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شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 


تقديم معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 





فاش ا ال هناب ون ال س 





وسا ای ہایس اسنہ اسم اغ 
e. +‏ امل ھی م لیر سو و ده 
اا رما سيط عل کارا طبرم ےہ 


E‏ سے ناسيك . الا گے ای ارک 
ا E‏ ا امم ااا یچ ت 
ا ادن کا اا رعلا 
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کا 5 م ت 5 معالم Jı‏ 0 


الكتاب وبه اصطفاهم» وصلى الله وسلم على نبّينا محمد» وعلى 
بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإن مما لا يخفى على أحد ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة 
ساكله فب ور الأنبيات. وتجرم الما وريه الفا وهم قرا 
الديةة روى أبو الدرداء #5 أنه سمع رسول الله ية يقول: امن 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقا إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن طالب العلم 
يستغفر له من فى السماء والأرض» حتى الحيتان فى الماء» وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن 
العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء إِنَّما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

0 0 . وو 
ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة 


EN 4 
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به-» والذي عرفه آهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة 
التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد :وق الله الح فتك ومن طريل للتصدي اشر كب 
أهل العلم في مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح 
جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب 
-لا سيما المطولات منها-» واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه 
الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على اختلاف مستوياتهم. 

كما هيّأ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشره 
منذ تأسيسها عام 577 ١؛‏ بشتى الطرق المتاحة» وها هي - بفضل 
الله - تبشر طلاب العلم ومحبّيه بطباعة كتاب: «اشرح ارو 
المهمّة لعامّة الأمّة). 

ومما يحسن التنبيه عليه أن هذا الكتاب هو في الأصل شرحٌ 
صوتيٌ» تمّ تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ 
بذلك» ونظرًا للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتيّ إلى قالب 
الكفب الماطيوعة» و عار الوس المسؤولءة الط ها 
RENE,‏ رشمت الموظية اشوا E‏ 
-أقرها الشيخ حفظه الله-؛ لتخرج كتبهُ بجودة عالية» ترضي -بإذن 
الله طب الك رمه رند كانت ورال العمل على كين 
الشبخ وفق الآتى: 
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الأولى: صف المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 
عدم التصرف في كلام الشيخ» وعند وجود ما يشكل من المسائل 
يتم عرضه على الشيخ -حفظه الله-. 

الثالثة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب 
إلى أصحابهاء والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: الم را عة اللكوية للكتاب و اكا كد من سلامة النص مه 
الأخطاء النحوية والإملائية التى قد تحدث أثناء العمل. 

الخامسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص فى الفن 
المشروح؛ للتأكد من سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من 

السادسة: إجازة الكتاب اة عو قل سارى الم اة 
العلميين. 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشيخ 
-حفظه الله- على ما قدّمه ولا يزال يقدّمه لطلاب العلم» أعظم 
الله له المثوبة والأجرء وبارك في علمه وعمله وعمره» ونفع بعلمه 
الإسلام والمسلمين. 
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ونثنّي بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معالم السنن على 
الجهد الكبير الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 

واف الارن الملمين فى المع تبن الان 
المختصين» وكل من ساهم وشارك في إخراج الكاب فجزاهم 
الله خيرًا وبارك في أعمالهم. 

ونسأل الله تعالى التَّوفِيقَ والسدادء وندعو كافة أهل العلم 
وطلابه حيشما كانوا إلى مد يد التّصِيحةء والمسارعة بإبداء 
الملاحظات والاقتراحات على ما قد يقع من أخطاء فيما طبع 
ويطبّع من شروح الشّيخ» فالمرء كثير بإخوانه» والله المسؤول أن 
يبارك في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والضّلاة والسَّلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين نينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 
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مقدمة الشارح 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفستاء ومن سيئغات أعمالتناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لأشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: وآمینه على وحيه» 
وصفيّه من خلقه. صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
ا 

أما بعد: 

له کات سير اغ ماغل کا یاک تيتا 
العلاهة: عبد العريد بن عبد الله بن از وحمة الل امفجارة لطاب 
بعض الإخوة المحبين. 

3 

وهذا الكتاب إنما ألف فى الأصل لعامة الأمة؛ وعلى هذا: 
وتوسّع في مسائل الكتاب؛ لأن هذا يرتقي عن مستوى العامة 

وكان مقصود الشيخ رحمه الله بالعوام هم الذين لا يقرؤون 
ولا يكتبون؛ لأنه بدأ الكتاب بتلقين الفاتحة وقصار السّورء ومثل 
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هذا لا يُخاطبٌ به من يقرأ ویکتب؛ لأنه يستطيع أن يقرأ بنفسه؛ فلا 
يقتصرٌ على هذه الشّور التي أشار إليها الشيخ رحمه الله والناس 
إلى وقت قريب - لاسيما أهل العلم وأئمة المساجد - كانت لهم 
عناية بالعوام» فيلقنونهم الضروريٌّ من علوم الدين» لاسيّما ما يتعلق 
بالعقائد الأصلية» كالأصول الثلاثة» وما يتعلق بكلمة التوحيد. إلا 
أنّ هذا الأمر - مع الأسف الشديد - هجر منذ أزمان» وأصبح 
أهل العلم يؤدون بعض ما عليهم في تعليم العلم لأهله ولطلبته» 
أما عامة الناس فلا تجد من يلتفت إليهم» إلا في كلمة عابرة» أو 
موعظة مختصرة تتجه إلى القلب؛ من الرقائق ونحوهاء أما تعليمهم 
ا پآ کی و رو فيا مما اليه له اليك ر الل 
تالف هل الرسالةالخصرة. 

ومعرفة ما لا بدَّ منه من أمور الدين بابٌ مطروقء لكنْ 
هذا الكتاب فريد في بابه» وقد تميّر بحجمه الذي يناسب عوامً 
المسلمين» قرحم الله لشي رحمة واسعة. 

ومما ينبغي التَنّهِ له: أن بعض طبعات الكتاب تخلو من 
المقدمة» واعتمدها بعض الشارحين» فشرحوا الكتاب على أنه لا 
تقدمة له» وهناك طبعات أخرى فيها مقدمة يسيرة - ولا يليق بالشيخ 
رحمه الله أن يبدأ دون بسملة ولا حمدلة -» وهي التي سنعتمدها 
في هذا الشرح -إن شاء الله-. 


١١ 
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مقدمة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة قبة للمتّقين» وضلن الل وسم 
على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

كيز کا م ف یا ی اچ ار دا اع 
دين الإسلام» سميتها: «الدروس المهمةء لعامة الأمة». 

وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين» وأن يتقبّلها مني؛ إنه جواد 
كرف 

اس 

«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» ابتدأ 
الشيخ هذه الرسالة بالبسملة والحمدلة؛ اقتداءً بالقرآن الكريم؛ 
sS‏ اكلّ عمل ذي 
بال لا یبدا فيه بحمد الله ذ فهو أقطع»" ال و شك تیم غل 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۷۲۱۹)» والنسائي في الكبرى (۱۰۳۲۸)» 
والدارقطني في سنه ۰۲۲۹/۱ وابن حباة ف م ")سن يديك أي 
هريرة فف وى ابن حبان» وحسّنه ابن الصلاح والنووي وغيرهما. ينظر: 
الأذكار للنووي (ص١٠١)ء‏ وشرح المشكاة للمباركفوي .١/١‏ 


1١, 


شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 


(۱) 


الخاروك يسسميم لز ا لكل لو الم يكن فين 
ذلك إلا الاقتداء بالقرآن الكريم» لكفى. 

ثم أعقّبَ ذلك بالصلاة والسلام على النبي يل وهي سنّة مؤكّدة» 
أمر الله - سبحانه وتعالى - بها في كتابه» فقال: إن الله وَمَلَائكعَهُ 
CE BEE‏ 
[الأحزاب: . 1 رجات الأداديك بالحت علبي كنا في قولة 
3 امن صلَى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا)" "يل 
ذم من سمع ذكره ة ل ولم يصل عليه". 

وجمع رحمه الله بين الصلاة والسلام؛ لامتثال الأمر الوارد 
في الآية السابقة؛ فإن الأمر لا يتم امتثاله إلا بالجمع بينهماء وقد 
أطلق التووى رحب الله لاسي ل سار 
أو الصلاة دون السلام”''» وخصّ ابن حجر رحمه الله الكراهة 
بِمَنْ كان ذلك دَيْدَنه صلی عاق الح کا ار ل سل عليه أو 


)١(‏ ينظر: سنن الدارقطني /١‏ 575» والعلل له ۸/ 07١‏ والإرشاد لأبي يعلى القزويني 
١‏ وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزغشري 
5/1١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (/ )٩‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 

() إشارة إلى حديث الحسين بن علي ذه أن النبي يل قال: : "البخيل من ذُكَرْتٌ عنده» 
كولم ول علي). أخرجه الترمذي (7557), وأحمد »)۱۷۳١(‏ وصحّحه ابن 
حبان .)4١09(‏ 


9 باقر شرح التووي عل صل ۸/١‏ 


١ 
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يسلم عليه دائمّاء فيقول: عليه السلام» ولا يصلي عليه أما من كان 
يجمع بينهما تارةء ويرد الصلاة تارة» والسلام تارةء فإنه لا تتناوله 
الكراعة حل 
«أما بعد»» هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال منْ أسلوب إلى آخرء 
16 58 9 براض :8 ع 
وهي سُنَّةَ استعملها النبي يل في خطبه ومكاتباته» وورَدَتْ في أكثر 


002 
من ثلاثين حديثا 


«فهذه”" كلماث 7 أي : lB‏ هر 
التعبية عن المعنى بألفاظ قليلت ويقايله: الإطناب؛ بأن تكون 
الألفاظ فيه أكثر من المعاني» والثالتٌ: المساواة: أن تكونّ الألفاظ 
على قَذْر المعاني. 

في بيان بعض ما يحب أن عرد لاه عن دين الإسلام»» 
حواتى ودام الميتامم ون كدر سا شيء كثير من 
الميكاكه وقد ذكر أل العلم من نواقض الإسلام : الإعراض عن 
دين الله» فلا يتعلّمه» ولا يعمل به» ولا يقي له بالاء وإذا دُعيّ إليه 


(۱) ينظر: فتح الباري 171//11. 

(1) ينظر: صحيح البخاري ١‏ وقال الحافظ في الفتح 05/7 : «وقد تتبّع 
طق الأحاديث التي - فيها «أما بعد)ء الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة 
«الأربعين المتباينة» له» فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحاييًا) . 

(۳) الفاء واقعة في جواب (أما). 


۳ 
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أعْرَّض عنه"' ؛ نسأل الله العافية. 


«سكيتها: (الدروس المهمّة لعامة الأمة»» هذه العبارة تدل على 
أن هذه المقدّمة من وضع الشيخ» وإن حَلَّثْ منها بعض الطبعات. 


.)7١5ص( ينظر: الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
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الدرس الأوّل: (سورة الفاتحة. وقصَارٌ الشور) 


إلى سورة الداس فلا نيديا لل اة ومسنيظاء و حا لها 
الشرح 

«سورة الفاتحة». هي: أعظم سورة في كتاب الله ولا تصح 
ق ا 
الکتاب»' “قي رکن س ركان العافت دی على ارمام واا 
ارف درد الى عله ييور الاه اقل فط 
عنه قراءتها؛ لحديث أبي بكرة 4؛ أنه انتهى إلى النبيّ يل وهو راكى» 
فرك قبل أن يَصلّ إلى الصَّفّ فذكر ذلك للنبي يل فقال: «زادك 
الله خوصًاءولا تنه" وأكا من أدرك فر تھا ولو كان مآموماء فان 


(۲) ينظر: نيل الأوطار 51١/7‏ 7. 
(۳) أخرجه البخاري (۷۸۳). 


1۵ 
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ومما بل على مكانة سورة الفاتحة: حديث أبي سعيد بن 
المعلى هالص أن الي ا رع أن يخي قبل أن بخرع 
من المسجد بأعظم سورة في القرآن» فلما أراد أن يخرج» سأله 
عنهاء فقال يَِ: «الحمد لله رب العالمين» هي السبعٌ المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته”". 

وإذاكانت الصلاة -التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام- 
لا تصح بدون الفاتحة عند جمهور العلماء» فححريٌ بكل مسلم أن 


لبي هن 
#6 
2 


يحْمَظهاء ويحافظ عليها. 

وقد جاء في فضلها أحاديتُ كثيرة» متها حديث أبي سعيد 
الخدري # الذي في الصحيح» أنه رَقَى بها سيّد القوم الذي لدع 
فكأنما نشط من عقال”"» أي: بَرىَ وصار كأنْ لم يكن به وجَمٌ» وفي 
الترمذيٌ: أنه قرأها عليه سبع ا 

وإذا عرفنا فصل سورة الفاتحةء فعلينا أن نحفظهاء ونتقنهاء 
ونجوّدها؛ لأنها إذا حفظتْ على خطأء استمرّ الخطأء وضعب 
الفَكاك منه مستقبلًا؛ ولهذا كان لا بدّ أن تلقن صحيحة بمدودهاء 
وشدَّاتهاء وجميع حركاتها؛ لتكونّ القراءة على الوجه اللائق 


.)5 51/54( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰۱( (؟) أخرجه البخاري (771/5): ومسلم‎ 
رقم (55 ۰ ۲)» وقال: «(حديث حسن صحيح).‎ (۳) 


1 
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الصحيح» ولأن من الخطاً الذي يغيّر المعنى ما بطل الصلاة؛ فإذا 
قرأ أحدّهم في صلاته : اصرّاط اليو اكيت عَلَيْهم)؛ بضمٌ م الضمير 
المتصل فی (أنعمتٌ): بطلت صلاته. 


وعلى أثمّة المساجد وطلبة العلم: التبعَة في تلقين عوامٌ 
المسلمين هذه السورة» وحثهم عليها. والبيوثٌ اليوم - بحمد 
الله - مملوءة بمن يقرأ القرآن: من ذكور وإناث» وصغار وكبار. 
إضافة إلى حلقات التحفيظ الكثيرة والمتوافرة في كل حيٌ؛ ولهذا 
لوق لاعن عت فى e‏ نه امول ني 
ولا ضَيْرَ على أحد - سواءً كان كبيرًا آم صغيرًا - أن يجلس إلى 
E‏ اکر من تم القران 
علج ” 

أما تفسيرٌ الفاتحة» وبيان ما فيها مِنّ العلوم» فيحتاج إلى زمن 
ليس بالیسیر ولا يسع لها هذا الموضع؛ عا الك اليما 
كلها مجموعةٌ في القرآن الكري» وجميع علوم القرآن مجموعة في 
الفاتحة» وعلمٌ الفاتحة في قوله تعالى: E‏ مقي + 
[الفاتحة: ١]ء‏ كما يقول أهل العلم'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (0071)» من حديث عثان ظله. 
() ينظر: تفسير سورة الفاتحة لابن رجب (ص١‏ 5). 


۱۷ 
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«وما أمكن_من_قصار السور: من سورة الزلزلة إلى سورة 
اا ذا غراف طاة ی هنا ر ی 
وكأن الشيخ وب الله نظو إلى أن سورة البكلة صعية على كثير من 
الناس» فقصر الآمر على ما دونها. 

وروق أب خاوفة وإن كان الحديثٌ فيه مقال - أنَّ رجلا 
أن النبيّ 5 فقال: قري يا رسول الله» فقال: ارا ثلاثا من 
ذوات وار فقال: كبرت سني واش قلبي» و 00 
قال: قافرا ثلاثا من ذوات # حم 4)» فقال شل مقالته» فقال: قر 
ثلاثا من المُسبّحات». فقال مل مقالته» وقال : يارسول الله رثني 
سورة جامعة فأفرأه الي 5:44 إ5ا وت الأَْضُ راا ¢ [الزلزلة: 
»]١‏ حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعك بالحقٌ لا أزيدٌ عليها 
ابدام آذ التجل: فقال النبيٌ 4: «أفلحَ الرُوبجل' مرتّين . 

فقد يكون الشيخ اعتمد على هذا النصّ؛ وإلا فلا أعرف 
افيض هاا القذر مو الولزلة إلى الاس أضلد 

فعلى كل إنسان: أن يحفظ من القرآن ما يتيسّر له حفظه ولا يكلفٌ 
الله نفسًا إلا وَسْعَها؛ يدا بالفاتحة -لمّا ذكزنا-» ثم بالمعوذتين» 
وسورة الإخلاصء وسورة: قل يا يها الكافرُونَ4 [الكافرون: .]١‏ 


)غ0( أخرجه أبو داود 199 وأحمد (هلاه كل من حديث عبد الله بن عمرو» 
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين (27975)) وقال الذهبي: «بل صحيح» 
ينظر: ختصر تلخيص الذهبى ۲/ .٩۸۱‏ 


1۸ 
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ومما لم يَذكرْه الشيخ - رغم أهميته -: آية اسي وأواخر 
سورة البقرة» وأواخرٌ سورة الحشر» وعشرٌآيات من سورة الكهف: 

مق أوليك أو مم اها فعليه أن تسن مط هنذا الف فان 
استكثر, فالله أكثر» ولا نقول: لا بذ أن يحفظ المسلمٌ العام منّ 
الؤلؤلة إلى الاس فليس هتاك حد مخدوة لهذا القدو: 

وقد اغناد الاس أن بار االصسان المفصل ‏ فيدزوذ به قل 
أن يُدخلوهم في بقيّة العلوم» ثم يحفظون الباقيّ على التدريج مع 
الفنون الأخرى» وهذه طريقة المشارقة» وهي: الجمع بين القرآن 
وغيره في آل الأمرء آما طريقة المغاربة: فلا يقدّمون شيعًا من 
العلوم على إتمام حفظ القرآن كاملا. 

E د ليا‎ ae E MEN 
غبد الله بن مسعود ك عن رسول الله كلك أنه قال: امن قرأ حرفا‎ 
الم‎ a من كتاب الله قله به حسنةه‎ 
فلو قرأ‎ ٠ حرف؛ ولكن الف حرف ولام حر وميم حرف‎ 
آلا کت الدناكليا: » لم ينل الأجرٌ المرنّب على قراءة القرآن‎ 
فيحصل في الخثّمة الواحدة على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة» وهذا‎ 


)١(‏ المفصل: من سورة ق إلى آخر القرآن» وقيل: من الحجرات» وسكي مفصّلا؛ لكثرة 
الفصل بين سوره بالبسملة. ينظر: فتح الباري ۲/ 709. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰)» وصححه. 


۱۹ 
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أجر عظيم» لا يفرّط فيه إلا محروم حتى الشّنة ليس فيها مثل هذا 
الأجرء إلا من قرأ السنة ليتفقّة ويتعلم؛ فيرجى له ما يرجى لأهل 
العلم» ولمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًاا'» لکن ليس بأن يكون 
في كل حرف عشر حسنات. 

لقثا وتا للقراءف وتحتيظاة هده الال م ي 
فيمن لا يقرأ ولا يكتب؛ فمَنْ هذه حاله: فعليه أن يَحْرصٌ على مَن 
ياقته هة السور؛ من ابن أو بنت أو زوجة أو أخ أو إمام مسجد أو 
عالم يتصدّى لإقراء الناس. 


ل ا ر يشو لكل 
هه الامو رہ بل بتر وھا یرهم حك تفرٌغهم لكبار العلم وهذا ليس 
بسديد؛ لأ العالمَ الي - كما في الصحيح؛ E‏ 
الله هما قا -هو: : "الذي يري الناس بصغار العلم قبل كبارهه " ؛ 
ولهذا على العالم: أن يجعل من وقته قسْطًا للمبتدئين» وقشطا آحَرَ 
للمتوسسّطين» ويَخْصٌ طلبة العلم المدركين بجْل وقنه. كما هومعروف. 
اوشرحًا لما يجب فهمه» هناك كلماث في هذه السُّور وفي غيرها 

تحتاج إلى بیان» وار وتوضيح» وبسطء وهناك تفاسير ب 

)١(‏ إشارة إلى جزء من حديث أبي هريرة 5 مرفوعًا: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه 


علا > سهل الله له به طریقا إلى الجنة)» أخرجه مسلم (35599). 
(۲) صحيح البخاري .۲٤/۱‏ 


۲۰ 
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يفهمها العام ويفهمها طالب العلم المبتدئ والمتوسّطء ويستفيد 
منها المعهيء ها تفسير الشيخ ابن مى رمه الله زهو تفسير 
متلق وسو ورم بسر غارف راك ف ا قصل 
بن مبارك رحمه الله تفسيرٌ نفيس» يستفيد منه طلاب العلم. 

فعلى الإنسان أن يراجع تفسيرٌ هذه السور وغيرها مما يُشكل 
في هذه الكتب المذكورة. 

أما التصدَّي لتفسير هذه الشّور السّبْعَ عشّْرَة فيحتاج إلى وقت 
طويل لا يناسبه هذا الشرح المختصر. 

فإذا عرفا منزلة القرآنء رمَا أن نعنى به عناية تامّة» وأن نُديمَ 
النظرّ فيه؛ ففضل كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على 
خلقه» وكثيرٌ من المسلمين - للأسف - يقُضون السّاعات الطوال 
في مطالعة الصحف والمجلات» وليس لكتاب الله من وفتهم 
نصيبٌ» وهذا مسح للقلوب» نسأل الله العافية. 

فلا بد من إدامة النظر في كتاب الله» وحفظ ما يمكن حفظه منهء قال 
تعالى: َل هو يات ينات في ضور الذي وتوا العم [العنكبوت: 49]: 


200) 


والقلبٌ الذي ليس فيه شىءٌ من القرآن كالبيت الخرب . 
)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس رضى الله عنههاء أن رسول الله لإ قال: إن الذي ليس 
في جوفه شىء من القرآن» كالبيت الخرب». أخرجه الترمذي (۲۹۱۳)» وقال: 


ااحسن صحيح). 
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فعلينا أن نعتني بحفظ القرآنء وإدامة النّظر فيه» وملازمة 
تلاوته» ون نَجَعَل لنا حزبًا يوميّا؛ بحيث لا تغيب شمس اليوم إلا 
ERT‏ 

وعلينا أيضًا أن يَضْحَبَ هذه القراءة الفهم والتدبرٌ؛ لأنه كلام 
الله» ولأنه يشتمل على أوامر الله - سبحانه وتعالى - ونواهيه 
وإذا كان القارئ لا يفهم ما يقرأء فكيف سيمل الأمر والنهي؟! 
اللي كلجا e O O e‏ 

بر القرآنّ إن رُمْتَ اهُّدى 
فالعلمٌ حك كد بر القرآن'"' 

وتلا لذلك: لو كم نظام غلى موي دائرة معيّة لتطبيقه. 
ستجد مدير الدائرة» ووكلاءه» ورؤساء لاتا پو عن 
الناس لمدارَسّة هذا النظام وفهُمه وهو نظامٌ بشريٌ» أمّا الآياتُ 
والكلمات من كتاب الله التي يحتاج في فهمها إلى استيضاح آهل 
العلم» أو الرجوع إلى كتب التفسير» فيُمرُونها دون تدبر أو سؤال أو 
بحث» وكأنها لا تعني القارئ أو السامعٌ! َ 


.)٤۹ نونية ابن القيم (ص‎ )١( 
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الدرس الثاني: (أركان الإسلام) 


بيان أركان الإسلام الخمسة. وأوّلها وأعظمها: شهادة 
«أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»؛ بشرح معانيهاء مع بيان 
شروط «لا إله إلا الله». ومعناها: «لا إله) نافيًا جميعَ ما يَعْبّد من دون 
الله «إلا الله» مثبنًا العبادة لله وحده لا شريك له. 
وأما شروط «لا إله إلا الله فهي: العلم المنافي للجهّل 
واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك السا 
الجاني للكذب. والمحبّة المنافية للبغض» والانقياد المنافي للتّرك 
وَالعول العا لار وار بها بحام دون الله وقد يقت فز 
انالا 
علمٌ يَقينٌ وإخلاص وصدقَكَ مغ 
محبّة وانقياد والقبول ها 
وزيد امثها الكفرانٌ منك با 
سوى الإله من الأشياء قد أ 
مع بيان شهادة: «أن محمدًا رسول الله»» ومقتضاها: تصديقه 
فيما أخبر. وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد 
الله إلا بما شرعه الله عز وجلء ورسوله 25. 


۲۳ 
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ثم بين للطالب بقيةٌ أركان الإسلام الخمسة. وهي: الصلاة 

والزكاة» وصوم رمضان» وحجّ بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا. 
اس 

«بيان أ ركان الإسلام الخمسة» كان ينبغي أن يكونَ هذا الدّرس 
فو الو الْأوَللكق القيع خر الموضرهاك الما يه الى 
تأتي بعده. 

«وأولها وأعظمها: شهادة «أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
للها شرح تعاجهاة بع يوان روك الا إلد زلا الم أو واجب على 
المكلّف قبل الفاتحة وغيرها: شهادة «أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله»» خلافا لما يقوله المبتدعة: إن النظرٌ هو أو واجب على 
المكلفٍء وبعضهم يقول :القصدٌ إلى النظر بل فَعَبَ فريقٌ منهم إلى أن 
اول واجب على المكلف هو الك لن البحك عن الح با ع 

زكر هذا لاوقا عور غير اانا لمر ايده ا ف 
هو أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» 
وبهذا يدخل في الإسلام. 


«ومعناها: ١لا‏ إله» نافيا جميع ما عبد من دون الله»» أي: من 


22+ 


أي نوع أو صنف كان سواءٌ كان ملكاء أم بشرّاء أم شجرًاء أم حجرًاء 
دسا كاف مع الملرك و ار قساف أم الأحبار والرهبان. 


۲٤ 
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«إلا الله»: مثبنًا العبادة لله وحده لا شريك له)؛ فبعد أن نفى 
e‏ الله - سبحانه وتعالى - أثبتها لله 
- سبحانه وتعالى -» وبعضهم يقدر: «لا إله موجوذ)» وهذا التقدير 
مفاده: نفيٌ لوجود الآلهة التي تعبّد من دون الله. 

قد يقول قائل: كيف صح نفيٌ الآلهة مع وجودها؟ 

نقول: هذه الآلهة وإن اذَّعى عابدوها أنها آلهةء فهي في الحقيقة 
ليست كذلك؛ فوجودها مثل عدمها. 

إذن: الركنْ الأول من أركان الإسلام هو: الشهادتان» وإذا قالها 
غير المسلم عالمًا بمعناهاء دخل في الإسلام. 

وهذا خلافٌ ما يقوله المبتدعة من أنه قد يقول: «لا إلهى ثم 
يموت من غير أن يُكمل» فينفي جميع الآلهة؛ ولا يتمكن من إثبات 
الألوهية لله - سبحانه وتعالى - ولذا هم يقتصرون في الذكر 
على لفظ الجلالة: «الله»» ويغلو بعضهم ويزيد» فيقول: قد يموت 
بعد النطق ببعض الكلمة دون بعض» فيقتصر على الضمير: الهوا 
= ا فيال اا 
وتعالى - أن يهديّنا الصراط المستقيم» وأن يجتبنا طريق المغضوب 
عليهم» والضالين. 


۲۵ 
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وبعض هؤلاء يقول في اليوم الواحد مائة ألف مرة: «الله 
الله»» وهذا ليس كلامًا مفيدًا؛ لأن الكلام المفيدٌ هو الذي يحسن 
الشّكوت عليه» فإذا قلت: «الله»» سيقول قائل: ماذا عن الله؟ لأن 
اللفظ المفرد لا تقع به فائدة» وهذا فضلا عمن يردّد ليل نهار: هو 
هو هَوْء هوا نسأل الله العافيةء ظوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسنُونَ 
صُنْعَاك [الكهف: .]1٠١ ٤‏ بل إن أحدهم يقول: 
بذكي EEE‏ 
وتنطه و البصائر ا 
وهذا القائل هو إمامُهم ومقدَّمُهِم''» ويدّعون فيه الوّلايّة» بل 
دم دوق اللا ال الله الحافية. 
والصوابٌ الذي لا محيص عنه: هو عدم صحة الدخول في 
الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين» كما وردتا في النصوص. 
«وأما شروط «لا إله إلا الله» فهى»: سبعة» وأضاف بعضهم 
شرطا اما وبيانها كما بلى : 
ال 0 
بن أحمد الطائي ا ماقي NT el‏ اا 
E‏ ار ار اه لل اين 


شيخ سو ا . توفي سنة ثيان وثلاثين ۴ وستائةة . سير أعلام الثبلاء 
للذهبى 58/77. 
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الشرط الأول: «العلم المنافي للجهل)؛ فلا بِدّ أن نعلمّ معنى 
«لا إله إلا الله»؛ لأن الذي لا يعرف معنى «لا إله إلا الله» يقع 
قينا ا ما رعو لايد ا ف فون ات ول زلا ا 
إلا الله»» وهو مع ذلك يطوف بالقبور» ويزاول السرك؛ وهذا دليل 
على جهل من هذه حاله بمعنى: «لا إله إلا الله»» ولما دعي كفار 
قريش ليقولوا: «لا إله إلا اللهة» استنكرواء وقالوا: لأَجَمَلَ الآلهة 
إلها وَاحدّا [ص: »]١‏ وحال كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن 
يطوف بالقبر» ويقول: «لا إله إلا الله»» دون حال أبي جهل في 
معرفة معنى: : «لا إله إلا الله»» ومثلٌ هذه الشهادة لا تنفعٌ صاحيّها. 

الشرط الثاني: «واليقين المنافي للك ف كان التي 
شاكاء أي: متردّدّاء فمرة يقول: «لا إله إلا الله»» ومرَة يأتي بما 
ببانضياء سيم ما رودو لد نهدا ابس علي يكين منهاه رايس له 
شي من الثواب المرب عليها 

والشك في اصطلاح أهل العلم هو: الاحتمال المساوء ا 
3 الخبرٌ يحتمل النقيض بنسبة مساوية: فإذا كانت نسبة احتمال 


النقيض خمسين بالماثة» فهو شك وإذا زادت الس کان ل 
وإذا نزلت عن الخمسين؛ صار وَحْمّاء فليس معنى المنافاة للشكٌ 
هنا : أنه إذا كان عند الشخص شكوك بسبة رة بالمائة» فإنه يكون 
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موقتًا بنسبة تسعينٌ بالمائة - عل ديل لآيد أن وكرة ترشا رسا 
ماثة بالماة؛ فلا يطو أدنى شلكٌ إلى هذا اليقين؛ فالشك هنايَشْمَُ 
ما يحتمل النقيض بجميع صوره: الظنَّ» والشك» والوهم؛ فهذه 
كلها يقابلها اليقين» وهو: العلمٌ الجازم الذي لا يحتمل النقيض» 
فإذا نققص جزء يسيرٌ منه لم يعد يقينًا. 

إذا عرفتا الظنَّ الاصطلاحيّ» وهو: ما يحتمل النقيض 
المرجوح» فماذا عن قوله تعالى: «الذينَ يَظُنُونَ أَنْهُم ملقو رَبْهِمْ 4 
[البقرة: 55 ]؟ 

نقول: الظنٌ هنا في الآية عند أهل العلم بمعنى: اليقين 
والاعتقاد الجازم» الان يفك او فى ا الله وکات 
عنده تسبةٌ ولو يسيرة باحدمال أنه لا يلاقي رب فمل هذا لا يصح 
إيماثه. 

الشرط الثالث: «والإخلاص المنافي للشّرْك) الإخلاص أمر 
ضروري؛ إذ هو شرط لكل عبادةء فلا تُقيّل العبادة إلا مع الإخلاص 
إضافة إلى أمر آخرء وهو: المتابعة» كما سيأتي في كلام الشيخ 
رتحمة الله قالظى بالغوادقيخه وغ دهن الأغمال الضالعة لا بد 
أن كوة غالضً] ترج ال سات ونال - لا بتأثير قريب أو 
بعيد كبير أو صغير متبوع أو تابم» والذي ينافي الإخلاصٌ الشرك. 


۸ 
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الشرط الرابع: «والصدق المنافي للكذب»» أي: أن يقول هذه 
الكلمة صادقًا في نطقه بهاء مصدّقَا بهاء عاملا بمقتضاها. 

الشرظ الخاصس #واليحة الان لن أي أن يست 
الله - سبحانه وتعالى -» وما يصِدٌرٌ عنه. أما حب أحد كحبٌ الله 
فهذا شرك قال تعالى: «وَمِسَ النّاس مَنْ يَتَحْذّ من دُون الله أَنْدَادًا 
يُحبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالذينَ منوا اشد حا لله [البقرة: »]١68‏ وأمًا 

من أبغض الله - سبحانه -» أو ما جاء عنه» فهذا تقض للا إله إلا 
اللا لأن هلاه المية قترط من شروط مها رشا للمكلف: 
قال - سبحانه -: ذلك بِأَنْهُمْ عرو ها آل الله فأخيط َعْمَالَهُمْ 4 
[محمد: ۹]؛ فكراهية الله» أو كراهية ما جاء عن الله» أو كراهية 
الدِينَء أو الرسولء أو دين الرسول» أو بعض ما جاء عن الرسول؛ 
كل هذه منافية لقول: «لا إله إلا الله». 

قد يقول قائل: نرى كثيرًا من الناس يَكْرَهُ بع الشعائره أو 
بعض من يأمره بهاء فبعضهم يكره اللحية ويتقرَّزُ م من رؤيتها 
وجاملها: 


اقول تع جنا ق ضار ع ا 
المصطفى يِل وكذلك من يكره الذين ره بالمعروف» وينهون 
عن المنكر؛ لأنهم يأمرونه بتطبيق دين الرسول 5؛ فهذا على خطر 
عظيم إذا كان يكرههم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أما إذا 
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كان يَكرّهُ شخصًا منْ الناس من أهل الحسبة؛ لأنه حصّل بينه وبينه 
لوث فى تطيية ر ا 

الشرط السادس: «والانقياد المنافي للتّرك» لا بد أن ينْقادَ 
المسلم ويستسلعَ لله - سبحانه وتعالى -؛ فالإسلام: هو 
الاستسلام والانقياد والإذعان» وإلا فما معنى مسلم لا ينقاد ولا 
سك لوار الله4! ّ 

قد يقول قائل: كثيرٌ من المسلمين لا ينقادون؛ فهل معنى هذا 
أنهم غير مسلمين؟ 

الجواب: إذا كانوا لا ينقادون مع اعترافهم بأنهم مخالفون» 
فيو لاد غضاف 10 إذا أكروا اما معلومًا من الديع بالضروية 
كأن يقال لأحدهم: « صم ا الا أنا ا 
«لماذا؟»» قال: «الصيام ليس واجبا»» فهذا يَكَفْرُءِ لأن وجوبٌ 
الصيام معلومٌ من الدين بالضرورة» لكن لو اعتذر باحر وان 
TT‏ ارقي اننا سقل كدودر غان: 
خطر كبير» ذ فمن آهل العلم مَّن يرى: أن ترك أحد الأركان كفرٌء لكنّ 
النحنة والمفى راس وجا ج من أهل القن آنه 
لا يكفر بترك شيء من الأركان العملية إلا بترك الصلاة» سواء أكان 
جاحدًا للصلاة أم متكاسلًا عن أدائها. 


0 
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الشرط السابع: «والقبول المنافي للرّداء فلا بدّ من قبول لا 
إله إلا الله»» وقبول جميع لوازمها ومقتضياتهاء فلا يرد شيء منها. 
افورظ اام وا جنا تش مور دؤة ا فاقيا أل ده 
الحرء بها بعد هن دون الله كانثا من كان مهما كانت دنه عند 
الله -سبحانه وتعالى-؛ إذ لا يتصور أن شخصًا يعبد الله بهذه 
الشروطء ويقول: لا إله إلا الله» ولا يكفر بما يعبد من دون الله؛ 
فالإيمان بالله» والكفر بالطاغوت» هما ركنا «لا إله إلا الله). 
«وقد جمعت» هذه الشروط في البتئن. الان السبعة 
الأولى: في بيت واحدء والثامن: في البيت الثاني: ١‏ 
علمٌ يقينٌ وإخلاصض وصِدَقَكَ مع 
محبة وانقياد والقبو لها 
وزيدٌ ثامئها الكَفْرانٌ ملك ب 
تو الإ من الازتان فد انا 
امع بيان شهادة «أن محمدًا رسول الله هذا هو الشطرٌ الثاني 
من الركن الأول من أركان ادم وهو: E‏ اللّتان هما 
شط لدخول الإسلام؛ وال واجب على كل مکلّف» » فلو قال: 
«أشهد أن لا إل إلا الله»» ولم يقل: «أشهد ان متحمة رسول الك 
لم يدخل في الإسلام فلا بد أن يأتي بالشهادة لمحمد #5 بالرسالة» 


نا 
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حتى قيل في تفسير قوله - جل وعلا -: لوَرَفْعَا لَكَ ذَكُرَكَ)4 
[الشرح: 5 ] معناه: لا اذك حتى يُذَكَرَ محى 07 

فلا بد منّ النطق بالجملتين» e‏ 
ار وكذلك لا بد من اعتقاد أنه 4 حاتم الأنبياء» وأنَّهِ هو 
القّدوةٌ والأسوةٌ فشروط القّبول للعبادات كلها: الإخلاصٌ لله 
-جل وعلا- والمتابعة لني غ 

اوتاه تد فیا أخت وطاع فما أده وات نا 
ھن مھ وزج اما ره تحال و ا الرشون ر ونا 
نَهَيكُمَ عَنَهُ تُسَهُوأ»4 [الحشر: ۷]ء وغيرها من الآيات. 

ایام ال قلا يكون باتشافه قدو في كل ما آمر يده:وبفغل 
جميع ما فعله على مراده وعلى هيه وكيفيته. كما في قوله 
تفال -: قد كالم في وَسُولٍ الل أسوَةحَسَنَة4 [الأحزاب: 
۱ ومن تعظيمه: تعظيمٌ سیه ب وتعلمهاء وتعلیهاء العمل 
بهاء والانتصارٌ لهاء والب عنهاء والرَدٌ على كل من يتطاول 
عليها: 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۳۸۲)ء من حديث أبي سعيد 
الخدري #5د. وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۸/ :٠٥١‏ «رواه أبو يعلى» وإسناده 


۲ 
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ولايد ال إلا بما شَرَعَهُ الل عر وجلء ورسوله اء وذلك 
لوت ا ات في ا هذا ما لس مه فور ردا وخا 
e‏ 
قبو ول العمل» ومعنى الشرطَيّن: أن يون العمل خالصًا لوجه 
Ty‏ 
ومن العلماء: من يكتفي باشتراط المتابّعة عن اشتراط 
الإخلاص؛ لأن العمل الذي ليس بخالص لله کچل وعلا د لم 
يعطق فق الوا . 
ثم ين للطالب بقَية أركان الإسلام الخمسةء وهي: الصلاف 
والزكاق وصوم رمضانٌ» وحجٌّ بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 
سيلا آركان الأسلاع الخ جاع رها فى الصعيين: 
و قرفا لى بحديك إرن مر ری الله عنهما اه فال قال رسرل 
الله 44: «بنيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
خا رسول الله وإقام اللات وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وححٌ ج البيت لمن استطاع إليه سبیلا)» وفي صحيح البخاري: 
اوحجٌ الببت» وصيام رمضان» ” بتقديم الحجٌ على الصّيام. 


(۱) أخرجه البخاري (/7791): ومسلم (۱۷۱۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() ينظر: أعلام الموقعين ۲/ ۱۸۲١۱۸۱‏ . 
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وكقة E E‏ الام ورلا فيك lr‏ 
فهو على خطر عظيم» فمن ترك الشَّهادَئَيْن فإنه ليس بمسلم أصلاء 
و ت ووی را پک کان كاذك عبن 
جمع من أهل التحقيق ٠"‏ وأما إيتاءٌ الزكاة» فإنه إذا اعترّفٌ بوجوبهاء 
ولم يدفهاء لا يكفر عند جمهور العلماء» وإِنَ قيل بكفره» كما قيل 
ا بقيّة الأركان» فالقول بكفر تارك الأركان الخمسة أو 
واحد منها قول معتبرٌ عند أهل العلم» وهو قول في مذهب الإمام 


22 5 


وقد جاء الوعيد الشديدٌ فيمّن أعطاه الله منّ المال ما تقوم به 
اه ومصالةهو ومع ذلك يتل بالقذى البسين الذي فرضه الله 
SO‏ نبور ال لفطلاف ريع للك 
لم يصّمْ رمضانء فهذا أيضا على خطر؛ ف فمن أفطر یوما من رمضان 
مِنْ غير عُذر» لم يض عنه صيامٌ الدّهر ون صامه' "؛ فالأمرُ جد 


ع 


(۱) ينظر: الاستذكار ۲/ .١6٠١‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٠۲/۷‏ ۹ 

(۳) إشارة إلى حديث: رامن أفطر يومًا من رمضانَ من غير رّخصة ولا مرض» لم يقض 
عنه صوم الدهر كله وإن صامه)» أخرجه البخاري معلقا ۲/ ۳۲ من حديث أي 
هريرة ذه» ووصله أبو داود (7195)» والترمذي (۷۲۳)» وابن ن ماجه 2)١5717/5(‏ 
وأحمد (۸ »؛» وابن خزيمة (۱۹۸۷)» وينظر: تغليق التعليق ۳/ .١59‏ 
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وكذلك حح البيت» وهو: الركنُ الخامسٌ من أركان الإسلام؛ 
فقد جاء الوعيدٌ الشَّدِيدٌ فيمّن ترك مع القدرة عليه» وجاءت الآثارٌ 
والأخبارٌ المرفوعة والموقوفة في التَّسْديد على من تركه مع القدرة 
عل "أل وقد کے رين الطاب له إلى اا آنا رو ن 
تااداجا زوك وس قليض ارا عليه a AE‏ 7 
3 ا ؛ ولذا يستدل من يقول بكفر تارك الحجٌ بقول الله 
- سبحانه وتعالى - في آية وجوب الحجٌ: وله على الاس حي 
ليت من اسْعَطَاعَ َيِه سيلا ومن فر إن الله عي عن الْعَالَمِينَ 4 
[آل عمران: ۹۷]ء ويقول: «إمَن كَفر» يعني: لم يح . 

فالأركانٌ الخمسة هي دعائمٌ الإسلام التي بُنيَ عليهاء ولا 
0 يت أي بناء دون أركان» فتارك شيء منها على خطر عظيم: وعليه 
أن أن يباور بالتوبة والاستغفار» وأن يؤدَيّها على الوجه المطلوب؛ 
أن الكفرٌ شأنه عظيم» وأمرُه خطيرٌء والمعاصي وإن كانت تحت 
المشيئة - إن شاء الله غفرها للعبد» وإن شاء أخذه بها -» إلا أنها 
- ا رين إلى اک لک ايها العف :من الكثر ارب 
للخلود في الثار. 0 


(۱) ينظر: سنن الترمذي (۸۱۲)» والدارمي .)١1875(‏ 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كم قال ابن كثير في تفسيره ۲/ .۸٩۵‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري 0١١/١‏ . 
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الدرس الثالث: (أركان الإيمان) 


أركان الإيمان» وهي سن أن تؤمن بالله» وملائکته وكتبهء 

ورسله» وباليوم الآخر. وتؤمنّ بِالقَدَرَ خيره وشره منّ الله تعالی. 
الج 

ذكر الشيخ رحمه الله في الدرس الثاني الشهادتيْن» ومعناهماء 
وقتروط لأ إله إلا الله ويذكر هنا أركان الإيمان. ١‏ 

والإيمان في الأصل هو: التصديق الجازم» وهو في الشرع: 
قو السات اعفاد الان وعجل بالأركاة» يزيد وا 
ةنك ا "يمان خره أن نطق بالشهادتين 
بلسانك» وتصدَّقَ بقَلْبك کل ما جاء عن الله وعن رسوله ل 
وتَعْمّل بجوارحك بما جاء عن الله وعن رسوله يك. 

لأركان الإيمان» وهي سنه الأركانٌ المتعلّقةٌ بالإيمان سكف 
ذُكرتْ في مواضعَ من القرآنء وكذلك في حديث جبريل المشهور؛ لما 
سأل جبريل النبيّ يك عن الإيمان» قال 4#: «أنْ تؤمن بالله» وملائكته» 
0( 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه) 


.)١559ص( ينظر: الإيهان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
أخرجه مسلم (۸)» من حديث عمر 5ه.‎ )۲( 


۳٦ 
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وبيانها كما يأتي: 

الركن الأوّل: «أن تومن بالله» ومعناه: أن تقر وتعتقدَ اعتقادًا 
جازمًا أن الله سبحانه موجود» وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون 
من سواهء وأن تومن بأسمائه وصفاته التى جاءت فى كتابه أو على 
لبان وس لدي 

الركن الّاني: «وملائكته). أي: أن تعتقد اعتقادًا جازمًا لا 
بساور أذ فيك : بأن لله ملائكة جاء وصفهم في الكتاب والسنة. 

ومن ذلك: أنهم طلا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 

ا أطت 
مايا E‏ 
أو قائ" '"» وكما ثبت في السنة أنَّ «البيت المعمور يصلي ذ فيه كل 
يوم سبعون ألفٌ ملّكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرَ ما عليه" 

فنؤمن بمن جاء ذكرّه من الملائكة في النصوصء وبصفاتهم 
تفصيلاء ونؤمن بالبقيّة إجمالا. 

وي دق ل ف و ا 5 و 06 

والملائكة: خلق نورانيٌ» أي: مخلوق من نور» خلقهم الله 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)5١40(‏ من حديث أبي ذر ف 


وصححه الحاكم .(TAAT)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم »)١77(‏ من حديث أنس بن مالك ذه 


۷ 
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< مداه وماق > جاده نذا كلهم علقي للدت سيسات 
وتعالى - من غير حاجة إليهم؛ فَهُمْ لا يزيدون في مُلَكه - سبحانه - 
ا وفي ا القدسي: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري» 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني» يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخرکم» وإنسكم وجتکم كانوا على أتقى قلب رَجُل واحد منکم» 
ما زاد ذلك في مُلكي شياء يا عباديء لو أن أوّلكم وآخرکم» وانسَکم 
وجاك كاواعلى انر الب ا 
شينًاا”''» فلم يكنْ خلقٌ الله - سبحانه وتعالى - للملائكة ولغيرهم 
من المخلوقات لحاجة إليهم» بل هو الغنيٌ الغنّى المطلقٌ. 
الركن الثالث: اوكتبداء اي أن عزن اا چا ادا سي 
الله من الكب: » كالقرآن والتوراة والإنجيل؛ تفصيلاء وتؤمن بما 
لم يسم إجمالاء وأنها منرَلةٌ من عند الله - جل وعلا - على 
رسله وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام -» ولكن الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل محرَفَةء فلا يجوز الاحتجاج بها على أنها كلام 
SS‏ 
ومنّ الإيمان بالكتب: الإ بأنَ القرآنَ کلام الله الميرّل» 
وأنّه د وأنه محفوظٌ إلى قيام الساعة بنص 
الآية: إا نحن رلا الذَكرَ وَإنَا لَهُ لَحَافْظونَ 4 [الحجر: .]١‏ 


(۱) أخرجه مسلم »)۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذز ڪه 


۸ 
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الركن الرابع : (ورسله»» أي: أن تعتقد اعتقادًا جازماء وتوقنَ 


0 


يقينًا لا يساوره أدنى شك: بأن الله - سبحانه وتعالى - أَرْسَل 


ا إلى الام لك زوك وينذروهم. وعدّدّهم كما جاء فى 


حديث أبى ذرٌ 4 - على ما فيه من الكلام -: أكثرٌ من ثلاثمائة 
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اع 


وما الأتبياك فج غفير ؛ فتومن بجميع الرسل سوا عرفت 
أسماءهم أم لم تعرفها. 

وو السو لاا الاق بطاعة الله - سبحانه وتعالى - 
وبعبادته - عز وجل -» وليس عليهم إلا البلاغ» ولا يجوز أن 
يُضْرَفَ لهم أي حق من حقوق الله - سبحانه وتعالى -» وأفضل 
اا او لقا و هروس 111 ون عند 
الله - سبحانه وتعالى - للتَقََيْنَ: الإنس والجنٌ» وهو - أيضًا في 
الوقت نفسه - عبدٌ من عباد الله ذَكَرَهُ الله - سبحانه وتعالى - 
بوصف العبودية في أشرف المقامات» كما في قوله -تعالى-: 
لسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده4 [الإسراء: »]١‏ وقوله: «وَأنّه لَمّا قَام 
عَبْدُ الله يَدْهُوهُ4 [الجن: ]١9‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ فلا يجوز 
أن يُصْرَفَ له» ولا لغيره من الرسل والأنبياء أيّ شيء مما يجب 
صرف لله - سبحانه وتعالى - فَهُمْ حَلْقّ من خلقه» وإن كانت لهم 
مزية على بقيّة الخلق؛ فهم من سرهم الله بحَمْلٍ هذه الرسالةء لكنْ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (771). 


۴۳۹ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


لا يجوز أن يصرّفٌ لهم شيءٌ من حقوق الله - سبحانه وتعالى -» 
بالأيكاة بالرميل سولاتهيما 2 لات يوكازم طاضكه فيما اديه 
وتصديقه بما آخبر» واجتنابَ ما عنه نهى وزجرء N,‏ إلا 

الركن الخامس: «وباليوم الآخر»» أي : أن تعتقد اعتقادًا جازمًا 
لحت بف الوت كبارورية فى ال رن 

ويدخل فيه: الإيمانُ بالبعث» والنشورء والحساب» والميزان: 
والصراظه رال ولان كما أن العلماء وو على أن ت 
الإيمانَ بما يَقَعٌ في القبر من فتنة وغيرها. 

فعلى الإنسان: أن يستعد لهذا اليوم الآخرء الذي فيه النعيم 
المقب أو العذاب السزقدئ الأتد الذي لا بنقتطع: 

الركن السادس: «وتؤمن بالقدر خيره وشرّه من الله تعالى) 
أي: أن تعتقد تعتقد اعتقادًا جازمًا أن القدرٌ خيره وشرّه من الله = سبيحاثة 
وتعال سموان كن کے یں وا ما صا ل پک یات 
وما أخطأك لم a‏ وأنَّ الأمم لو اجِتَمَعَتْ عليك 
ليضرٌوك بشيء لم يكتبة الله - سبحانه وتعالى - عليك» فإنهم لا 
ستطيعون ذلك» ولو اجْتَمَّعُوا على أن يتفعوك بشى يع للم يقَدّرْهُ الله 
ل ل ل بن ماجه (۷۷)» من 


0 
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لك ولم يكتّبْهٌ لك لم يستطيعوا ذلك" وأنه لا يصيبُ الإنسانٌ» 
ولايصيبٌ الشعوب والأممّء إلا شي كتبه الله - سبحانه وتعالى - 
عليهم؛ فلا يكونٌ في خلقه ما لا یرید - سبحانه وتعالى -. 

فهذه الأمورٌ التي ذكرّتُ هي أركانٌ الإيمان الس فَمَنْ لم 
يؤمن بواحد منهاء لم يَصحّ أن يُوصَف بالمؤمن. 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أحمد (۲۸۰۳)ء والترمذي (75517)» من حديث ابن عباس 


٤١ 
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الدرس الرابع: (أقسام التوحيد وأقسام الشرك). 


بيان أقسام التوحيد» وهي ثلاثة: توحيدٌ الربوبيّة» وتوحيدٌ 
الألوهيّةء وتوحيدٌ الأسماء والصفات. 

أما توحيد الربوي بّة: فهو الإيمانٌ أ الله سبحانه الخال لكل 
شيء: والمتصدّف في كل شيء؛ لا شريك له في ذلك. 

وأما توحيد الألوهيّة: فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود 
بحق لا شريك له في ذلك» وهو معنى لا إله إلا الله؛ قن معناها: لا 
معبودٌ حقٌ إلا الله؛ فجميعٌ العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك 
يجب إخلاصّها لله وحده ولا يجوز صَرْفٌ شيء منها لغيره. 

وأما توحيدٌ الأسماء والصفات: فهو الإيمان بكلّ ما ورد في 
القرآن الكريم» أو الأحاديث الصحيحة؛ من أسماء الله وصفاته. 
وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق ب انها رن اغب a‏ 
ولا تعطيل» ولا تكييف؛ ولا تمثيل؛ عملا ترك اللة سيحاته: فل 
هو الله اد ج اللَهُ الصّمَدُ 22> َم يلد ولم بود ج وَلَمْ یکن 
له كفُوًا خد [الإخلاص: ١‏ - ؛]» وقوله عز وجل: ليس كمثله 
شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْمَصيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ وقد جعَلها بعض أهل 


بى 
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العلم نوعَيْنَء وأَدْحَلَ توحيدٌ الأسماء والصفات في توحيد الربوبيّة 
ولا مشاحّة في ذلك؛ لأن المقصود واضحٌ في كلا التقسيمَيْن. 
الشرح 

5 5 5 : : 

في هذا الدرس بين الشيخ رحمه الله أقسام التوحيد» وأقسام 
الشرك؛ فبدَأ بأقسام التوحيدء وذَكَرٌَ أنها ثلاثة أقسام» وهي 

القسم الأول: توحيد الربوبيّة. 

رو الأقرار ورد الله سات رال خو راه ال 

و 

الخالق» الرازق» المتضرف الذي لا شريك له في الخلق والوّوق. 
ا ی وده دون خايص اونا الالوهة 

من الشوائب؛ لأنه لو كان كافيّاء لَمَا قال النبيٌ 4 الكمّارَ حتى يقولوا: 
«لا إله إلا الله»؛ فإنهم كانوا يعترفون بوجود الله» وأنه لا خالقَ غيره» 
ولا رازق سواه» ولكنهم كانوا يُشّركون معه غيره في العبادة. 

القسم الثاني: توحيد الألوهيّة 

وهو: توحيد الله - سبحانه وتعالى - وإفراده بالعبادة؛ فلا 
يصرف العبد لغير الله سبحانه شينًا مما يختص به فلا يجوز أن 
TE‏ يداه وعالى” قله لك إلى لل 
سك إلا به رلا يعر سواه ولا ملي الالء واا جم 
أنواع العبادة» وبهذا يتم تحقيق توحيد الآلوهيّة 


بفى 
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أي: الإيمان بأن الله - سبحانه وتعالى - له الأسماء الحسنى» 
والصفات العلاء كما جاءت عن الله - سبحانه وتعالى - فى كتابه» 
وعلى لسان رسوله يله كما يليق بجلاله وعظمته؛ فنؤمن بان لله 
سا العنفات الحا الكالياة كمال طا لذ عدر ق و 
من الوجوه» ولا نتعرّض لتأويلها أو تحريفها أو تعطيلها أو تكييفهاء 
أو تمثيلها بصفات المخلوقين. 

وأسماء الله وصفاته توقيفية؛ فلا نسمّى الله - سبحانه 
وتعالى - ولا نصفه» إلا بما سمّى أو وصّف به نفسه - عز وجل -. 


أو سمّاه أو وصفه به رسوله يَي. 
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[أقسام الشرك, والشرك الأكبر] 

وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبرٌ وشرك أصغرٌء وشرك خفىٌ. 

قالخرك الأكبره يوست سوط العمل + والخلوة فى الثار لمن 
مات عليه كما قال الله تعالى: «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُمْ ما انوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: «AA‏ وقال سبحانه: e‏ کان للْمُشْرِكينَ أنْ 
يَْمُرُوا مَسَاجدَ الله َاهدِينَ عَلَى أَنْفُسهمْ بالْكفْر أولَعك حَبِطَت أَعْمَالهُمْ 
رفي النَارهُمْ خَالدُونَ 4 [التوبة: 1۷]» وأنَّ مَنْ مات عليه فلن يُغْفَرَ له 
به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذلك لمَنْ يَشَاءُ 4 [النساء: »]٤۸‏ وقال سبحانه: 8 إِنَهُ 
تن يرك بالل ققد حرم الله ليه الجلة وَمازاه اا ونا الطالمين من 
أنصَار» [المائدة: ؟/ا]. 

ومن أنواعه: دعاء الأموات» والأصنام» والاستغاثة بهم والنذرٌ 
لهم والذبح لهم؛ ونحو ذلك. 

الشرح 

كر وحمه الله أنواع الشرك وأنها ثلاثة: شرك أكبره وشرك 
اصع و شرك فى » وبياثها فيما يأتى: 

النوع الأول: الشرك الأكبر: 

«فالشرك الأكبر: بوجت حبوط العملء والخلوة فى الثار لمن 
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مات علیه» كما قال الله تعالى: «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: )٨۸‏ وقال سبحانه: و کان للمُشْركينَ أَنْ 
يَعمرُوا مَساجد الله ه ضَاهدِينَ عَلَى أَنْفْسهِمْ بالكفر ولك حَبِطت أَعْمَالْهُمْ 
E‏ 
أذ مروا مساج الله ) دليل على أن عمَارة الكافر للمسجد لا تتف 
بل هي حابطة؛ لشركه» وإلا فلا شك أن عمارة المساجد من أفضل 
الأعمال» لكنْ لا بدَّ أن تقترن بالعمارة الحسيّة العمارة ال 
اّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله4 [التوبة: .]٠۸‏ 

وبعض الناس يدم من يعمُرُ المساجد ويتقص من شأن العمارة 
مستدلا بقوله تعالى: «أَجَعَلتُمْ سقاية الحَاجّ وعمارة المشجد الحَرَام 
كَمَنْ آمَنَ باللّه4 [التوبة: .]١9‏ 

نقول: نعم» هي ليست كمَّنْ آمن بالله» لكنْ إذا قارَنّت الإيمان» 
فهي من أفضل الأعمال» أما إذا صارت قسيمًا للإيمان: إِمّا عمارة 
المساجدء أو الإيمانٌ بالله» فعمارةٌ المساجد وسقاية الحاجٌ لا خير 
نهدا ولة لجو ولا نوات يدون اا ا لیا قوط رل 
جميع الأعمال» وهذا عمل من أعمال الخير. 

«وأنّ من مات عليه فلن يُغْمَرَ له والجنة عليه حرام كما قال 
الله عز وجل: إن الله لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ 
يَشَاء4 [النساء: 54]» وقال سبحانه: «إنَهُ من شرك بالله فَقَدْ حرم 


إلى 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


الله عليه اْجَمَة وَمَأوَاهُ انار رمَا للظالمين من أَنْصَارِ4 [المائدة: 9/7]): 
فالشرك الأكبر: أن تعبْدَ مع الله - سبحانه رالد غه وهذا 
الشرك هو المحبط للعملء كما قال تعالى: لعن أشركت لَيَحبَطن 
عَمَنْكَ) [الزمر: »]٦١‏ وهذا القسم من الشرك يوجب الخلود في 
النار؛ نسأل الله العافية. 


اومن أنواعه: دعاءٌ الأموات» والأصنام والاستغاثة بهي 
والنذر لهم والذبح لهم؛ ونحو ذلك»؛ كالتوكل على غير الله 
با د لغيره - سبحانه - وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا 
يجوز صرف شيء منها لغير الله - سبحانه وتعالى -» فکل هذا من 
الشرك الأكبر. 

ومن أعظم هذه الأمور وأشدّها وأكثرها انتشارًا في بلاد 
المسلمين: عبادةٌ الأشرحة التي يطاف حولهاء ويُشجد لهاء ويُذبَح 
عندها لأصحابهاء ويستغاث بهم» ويَدَعَون من دون الله» وهذه كلها 
عبادات لا يجوز صرفٌ شيء منها لغير الله؛ فدعاء الأموات» كأن 
يقول أحد: (يا عليٌ). أو: «يا بَدَويّ) أو: «يا جَيْلانیٌ» شرك اکر 
وزد على هذا: أن شرك هذا القائل دائمٌ في الرخاء والشدة» بخلاف 
شرك ار فنعا في الرساء فقط وكاتوا برجتعوة إلى الفظرة 
في الشّدَّة؛ فينادون الله الواحد القهار. 
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[الشرك الأصغر] 

أما الشرك الأصغر: فهو ما ثيّتَ بالنصوص من الكتاب أو 
السا تسه شر كاء ولك لبس من جس الشترك الأكرة كالرياء 
فى بعض الأعمال» والحلف بغير الله. وقول: «ما شاء الله وشاء 
٠. 0‏ 3 556 عه رار 5 س و 
فلان»» ونحو ذلك؛ لقول النبي 55: «أخوف ما أخاف عليكم الشرّك 
الأصعْرًاء فسئل عنه» فقال: «الرياء»)؛ رواه الإمام أخمك والطبراني» 
والبيهقي» عن محمود بن لبيد الأنصاري 4 بإسناد جيد» ورواه 
الطبراني بأسانيد جيّدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج» 
عن النبي 25. 

وقوله 35: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)؛ رواه الإمام 
أحمك: بإسناد صحيح. عن عمر بن الخطاب ذف ورواه أبو داود. 
والترمذيٌ» بإسناد صحيح» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبى 4 أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَفٌ بغير الله فقد كفر أو أشرك» وقوله 
#: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله» وشاء فلانٌ» ولكنْ قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان»؛ أخرجه أبو داود» بإسناد صحيح» عن حذيفة بن 
اليمان ذلك. 

وهذا النوع لا يُوجِبٌ الردة ولا يُوجب الخلود في النار؛ ولكنه 
ينافى كمال التو حيد الواجبٌ. 
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المرج 

النوع الثاني: الشرك الأصغر. 

«أما الشرك الأصغر: فهو ما ثيّتَ بالنصوص من الكتاب أو 
السئة تسميئهُ شرْكاء ولكنّه ليس من جنس الشرك الأكبر» فالشرك 
الآضدة ا خط بدح الشركة ان ر اة هط طاح 
فال بک إن لا تقر رلا بدك ال الا د 
الذنوب التي يقترفها المسلم داخلة تحت المشيئة: إن شاء الله 
- سبحانه وتعالى - عذبه» وإن شاء غفر له» لكن إطلاق الشرك على 
الشرك الأصغر يقتضي أنه لا يعفر بل يدحل في قوله تعالى: إن اله 
لأَيَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذّلكَ لمن يَشَاء 4 [النساء: »]٤۸‏ لكنه 
لا يقتضي الخلود في النار» ولا يُخْرجٌ من الملّة؛ فصاحبه إذا عُذْبِ 
وى من هذا الغرك كان مال إلى ال عزن شاء الله قال ب 

«كالرٌياء في بعض الأعمال» والحَلف بغير اللهء وقول: «ما شاء 
الله وشاء فلان»» ونحو ذلك)؛ كقول: «لولا الله وفلان»؛ فهذه من 
أمثلة الشرك الا صر 

«لقول النبي #: «أحوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصْعْرٌ). 
فشئل عنه» فقال: «الرياء»؛ رواه الإمام أحمد, والطبراني» والبيهقي. 
عن محمود بن لبيد الأنصاري ذه بإسناد جيدء ورواه الطبراني 
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بأسانيدٌ جيّدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج» عن النبي 
هذا دليلٌ على تسميّة هذا الشرك بالأصغرء وهذا الحديث مَهٌ: 
ری عن محمود بن لبيد عن النبي ب دوت والسطة و 
بواسطة رافع بن ديج . 

وهود بن لهد ضحابيٌ صسغير جِذاعقل المكّة الى مها 
النبي يك في وجهه؛ وهو ابن خمس سنين فلا ينعد أن يروي عن 
النبي 4 بواسطة. 

«وقوله #5: «مَن حَلفَ بشيء دون الله فقد أشرك» رواه الإمام 
أحمد. بإسناد صحيح» عن عمر بن الخطاب ذه" ورواه أبو داود. 
والترمذي» بإسناد صحيح» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي 45 أنه قال امن حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك؟؛ 
فالحلف بغير الله كائنًا مَنْ كان محرَّمْ. سواءً كان بالآبء آم بالأمانة» 
أم بالكعبة» أم بالنبي» أم بجبريل؛ فالحَلفٌ لا يجوز إلا باسم من 
أسماء الله - جل وعلا -» أو بصفة من صفاته» لكنَّ الله - جل 
وعلا - يُقسم بماشاء من مخلوقاته بيانًا لعظم شأن هذا المقسّم به. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۹۳۰). من حديث محمود ن لبيد 5ه قال ال هيثمي في المجمع 
(۳۷۸): «رجاله رجال الصحيح). 

. 701 /٤ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (۷۷). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (ه/الاه). 

(5) أخرجه ابو داود »)27751١(‏ والترمذي »)۱٥٩١(‏ وحسّنه. 
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[الشرك الخفي] 
أما النوع الثالث: وهو الشرك الخفيٌ» فدليله قول النبي يل: «ألا 
أخبركم بما هو أَخْوَفٌ عليكم عندي من المسيح الدَّجال؟ قالوا: 
بلى يا رسول اللهء قال: الشرك الخفي؛ يقوم الرجل» فيصلي فيرير 
واب لي عي 


ء۶ دلق 
عن أبى سعيد الخدرى دہ 


الشرح 
النوع الثالث: الشرك الخفي. 
زهو الرياء؛ وهو مراءاة العَيْر بل الخ كان يظيل أحد 
اا فاو فى ا لطا ير من قر رو ال 
E‏ ا 
أَخَفَى من دبيب النمل " واا في الخبر: الهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا َعَم وأستغفرك لما لا أعلم»”" at‏ 
فيما يخشى المرْءٌ أنه وقَمَ فيه؛ لأنه خفيٌ» والشيطان حريصٌ على 
)١(‏ أخرجه أحمد .2)23١707(‏ والحديث صحّحه الحاكم» وحسّنه الكناني. ينظر: 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 10(« مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه /٤‏ ۲۳۷. 
(؟) أخرجه أحمد :»)١9707(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #ه. وأخرجه البخاري 


في الأدب المفرد (١۷۱)ء‏ من حديث معقل ب بن يسار طلكه. 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)1/١57(‏ من حديث معقل بن يسار ظيه. 
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إحباط أعمال الإنسان» والرياءٌ إذا خالط العمل الصالح إن لم بيطله 
ولكط كي ااا قازن العمل مو ا إلى اکرو قات 
يبطل العمل حينئذ» وإن طرأ على المصلي أو الصائم أو الحاجٌ أو 
غيرهم في جزء من عمله» ثم قاومه فإنه لا يضره - إن شاء الله -. 
فهذا الشرك مع دقته وخفائه يجب على المسلم أن يلاحظه» وأن 
يراقبٌ قلبه؛ فلا يجعله يشرد يميئًا أو شمالاء بل عليه أن يخلص 
الا للدت مات تال 


وسا له حل اشر ك ما الريك فى الاد وهو أن 

ع فو #2 0 2 ع 
يعمل أحد العمل لله ولغرض اخرء كمن يتوضاً بغرض الوضوء 
والتبرّد معًا. 

والتشريك أنواع؛ فهو إما أن يكون تشريك عبادة بعبادة» أو 
عبادة بمباح أو عبادة بمحرم» وبيانٌ هذه الأنواع فيما يلي: 

النوع الأول: تشريك عبادة بعبادة أخرى؛ وهذا على صوّر: 
فقد تكون العبادتان فرضَّيْن أو نفليْن أو فرضًا ونفلا؛ ففي بعض 
الصور تبطل العبادة» وفي بعضها لا تبطل؛ فمثلا: لو نوى الفرض 
و الما اا ولو قي ا ةرالب الا بات 
العبادة» ولم يصح منهما شيء. 
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النوع الثاني: الاعري ا اللو 
يفف وز» فرأى أن يطوف حول الكعبة بدلا من المشي في الشوارع 
والأسواق» وكانث نيته بالطواف طلبٌ الأجرء ونقص کی الوزن فهذا له 
أجر - إن شاء الله تعالى -؛ لأن عدولّه من المشي في الطرقات إلى 
المطاف عدول إلى خير» وكذلك الحال لو أمره الطبيب بحمية غذائية» 
فا اموه يد نات انا انطع شين يدوق اجر قوس إن 
شاء الله تعالى -؛ لآن عدوله إلى هذه العبادة خير له. 

كذلك : تطويل الإمام الركوع من أجل الداخل» هذا شنرياك فين 
العيادةة لأنه إكما طول الركوع لمصاعة أيه المسك؛ لكي يدرك 
الركعة» فلا شيء فيه عند أهل العلم ما لم يشقَ عن الوص ٠‏ 
وإن أنكره القرطبي"" 

ا : تشريك عبادة بمحرّم ؛ کمن ذبح لله ولغیره» فهذا 
التشريك محر بل شرك أكبر يوجب حرمة الذبيحة. 

ومسائل التشريك في العبادات مسائل شائكةٌ ومتنوعة؛ فمنها: 
مايهوة اننا نالع وميا نيا بعر نيف Ua la‏ 

اک وله للحا نورق الاير اه معي قرعا نلا 
شك أنه أعظم أجرًا. 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج »47٠١ /١‏ الشرح الكبير 7/5 .١7‏ 


(۲) ينظر: فتح الباري 7/ 5 75. 
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[تقسيم الشرك إلى نوعين أو ثلاثة] 

ويجوز أن قشم الشرك إلى نوين فقط: أكبر وأصغر. 

أما الشرك الخفي فإنه يعمهما: فيقع في الأكبر» كشرك 
المنافقين؛ لأنهم بُخُفون عقائدهم الباطلة» ويتظاهرون بالإسلام 
ریا وخوفا على أنفسهم. 

ويكون في الشرك الأصغر» كالرياءء كما في حديث محمود 
بن لبيد الأنصاري المتقدم؛ وحديث أبي سعيد المذكور. والله ولي 
التوفيق. 

الت 

مقصود الشيخ رحمه الله: أن الشرك يقسّمُ إلى ثلاثة أقسام: 
كبر وأصغرء وخفيٌ؛ فتكون القسمة ثلاثية. 

ويمكن أن يجعل الخفي من النوعين» فتكون القسمة ثنائية؛ 
وذلك بأن يكون الشرك الأكبر: منه شرك جلي وخفيء هذا قسمٌ 
ويكون الشرك الأصغر: منه شرك جلي وخفي» وهذا قسم ثان: فما 
ظهر من الشرك الأكبر» كالسجود لصنم» يكون شركا أكبر جليّاء وما 
خفي من الشرك الأكبر» كاعتقاد النفع والضر المستقلَيْنَ فيما دون 
الل فيكون هش أكرر حا وماظير من الشرك الام لاف 
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بغير الله يكون شركا أصغر جليّه وما خفي من الشرك الأصغر 
كالرياء في بعض صوره» يكون شركا أصغر خفيًا. 

وقلنا: «في بعض صوره»؛ لأن من الرياء ما يكون شركا أكبر؛ 

تم فرق بين من يكون الرياء هو دافعه للعبادة» كمّنْ يصلي لأنه 
عله اما سيم يي و إلا لويس قبا موسيم الک کین 
فهذه الصورة من الرياء شرك أكبر, أما من خرج من بيته يريد الصلاة» 
فرأى في المسجد شخصًا له عنده منزلة» فراءى بصلاته من أوَّلها 
إلى آخرهاء فقد بطلت صلاته» ووقع في الشرك الأصغر. 

وما ذكره ال اسار أو للاي للشرك» فمجرد 
أسظلاع: والعصر في عل ا م الان 
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الدرس الخامس: (الإحسان) 


ركن الإحسان, وهو: أن َعْبْدَ الله كنك تراه فإنْ لم تكن ترا 

فإنه يراك. 
الشترج 

الإحسان: هو المرتبة الثالثةٌ من مراتب الدين بعد الإسلام 
والإيمان» وهذه المرتبة التي لا يتصف بها إلا الأفذادٌ من عباد 
الله وهي مرتبة المراقبة» وإذا كانت دائرةٌ الإيمان أضيقَ من 
دائرة قدا الإحسان ل بكثير من دائرة الإيمان؛ 
E es‏ «أن تعبدَ الله كأنّك : تراه» فإن لم تكن 
تراه» إنّه يراك" يعني : ؛ اراق الله e‏ ص وتستحضر 
أسمة: «الرقيت». 

فمنزلةٌ المراقبة لا تحصلٌ لكل أحد؛ لأنَّ العفْلةَ غطت على 
قلوب كثير من الناس» تجد الجسم في المسجد والقلبٌُ في 
السوقء أو في البيت» فحضورٌ القلب أمرٌ عسيرٌ على كثير منّ الناس 
في هذا الوقت» والب بالقلب؛ لأن خطابت الشرع جميقه مجه 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
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إلى القلب؛ قال الله تعالى: <ِيَوْمَ لا نفع مَال وَل بود 44 إلا مَنْ 
الي الله بقلب سَليم © [الشعراء: ۸۸ 45]. 

ن من مرا الله حا وغل لإ هو افا علي 
السرائر» كما قال تعالى: «وَِن هز اقول إن يعْلمْ لسر وََحْقَى 4 
ا وقال تعالى: «١‏ يَعْلَمُ خَائئة لاعن وَمَا تخفي الصَدُورٌ» 
[غافر: 14]» فعلى الإنسان أن يعد الله - جل وعلا - بمرتبة 
الإحسان : کان يراه - جل وعلا - عیاناء فإذا لم يستطغ» ولم يتسر 


3 


له 3 3 تحن هذا الأمرء فاقل الأحوال أن يستحضر أن الل راه ويل 
N EL‏ 
السلف: «لا تجعل الله أهونَ الناظرينَ إليك»"“ 


.١57 /8 ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
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الدرس السادس: (شروط الصلاة) 


و 
شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل. والتميير ورفع 
کم 00 و 75 و 
الحدث» وإزالة النحس. وسترٌ العورة» ودخول الوقت» واستقبال 
3 قر ج ذه 
القبلةء والنة. 
«شروط الصلاة»: الشرط هو: ما يلرم من عدمه العدم» ولا 


يلزم من وجوده عدم ولا وچو لا فإذا عدم الشرط› عدم 


3 ی 
المشروط ولو وجدٽت صورته. 
اتسعة)» وهى: 
الشرط الأول: 


«الإسلام» فالصلاة من الكافر لا تصح» لكن قد يقال: إن 
الفقهاء يذكرون أن الكافر إذا صلى يكون مسلماء لأن الصلاة 
متضمنة للشهادتين» والجواب عن هذا: أنه يكون مسلمًا حكمًا؛ 
مو د يداك معام المولفيي وكوة لدما كلهي وا 
عليهم» ولا يعني أنه يكون مسلمًا حقيقة» فإِنْ نقض مقتضى هذه 


.17 /١ الفروق للقرافي‎ ٠۷٠١ /۲ ينظر: تشئية المسامع بجمع الجوامع‎ )١( 
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الصلاة فإنه يقتل ردة» والمرتد أمره أعظم من المشرك الذي لم 
الشرط الثاني: 
«العقل»؛ لأنَّ غير العاقل - سواءٌ كان مجنونًا أم صغيدًا - لا 
عل هذه الصلاة» ولا يمكن أن يؤديّها على الوجه المطلوب. 
الشرط الثالث: 


«التمييز)؛ يشترط لصحة الصلاة أن يكون المصلي مميّرًا؛ فغير 
المميّر داخل في حكم من لا يعقل؛ ولذا جاء في الحديث: «رُفمَ 
القلمُ عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ» والمجنون حتى يفيقٌ» والصبيٌّ 
حتى يبلعٌ»”"» فهؤلاء الثلاثة رُفعَ عنهم قلَمُ التُكليف» وهذا الرفع 
مؤقتٌ ينتهي في حقّ النائم بالاستيقاظ» وفي حق المجنون بالإفاقة 
من الجنون» وفي حق الصغير بالبلوغ. 

وهنا قد يقال: نص الحديث على البلوغ؛ فلم عدَّلَ الشيخ عنه 
إلى التمييز؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)550١1(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ من 
حديث على بن أبي طالب ه» وأخرجه أحمد »)۲٤۷۰۳(‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ 
ا سريف ع رفن اللا هار و کا 
99 )و وايق حبان (1450) وغيرهيل ` 
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هنا شرل صحةء فالصبي إذا مب أمر بالصلاة EE‏ 
لا يأئم بتركها؛ فالتمييز ليس شرطا للوجوب. کالبلوغ» بل هو شرط 
لصحة الصلاة؛ فالمميّرُ تصحٌ منه الصلاة» ولا تجب عليه. 

والتمبيز يكون في سنّ السابعة غالباء فإِنْ ميّر وعرف قبل 
اح و ا ا 
الجوات المطابق» لم يَوْمَرْ بالصلاة حتى ينم له سبع سنين؟ لآن هذا 
تشريعٌ عام ولو ترك الأمرُ ولم يُحدَّ بالسابعة» لم تنضبط الأمور, 
فبعض الناس من شفقته على ولده لا يأمره بالصلاة - ولو بلغ عشر 
سنوات - ببّة أنه لم يميّرْ؛ ولهذا كان ربط التمييز بسن معيّن 
- وهو: سبع سنين - أسلمء كالبلوغ» حيث ربط بعلامات ظاهرة. 

الشرط الرابع 

«رفع الحدث)؛ سواء كان أكبر أم أصغر؛ فالحدث الأكبر رفع 
بالغشل» والحدث الأصغر يُرفع بالوضوء؛ ودليل هذا الشرط قوله 
تعالى: <يَأَيُهَا الّذِينَ آمنُوا إذَا قُمْكُمْ إلى الصّلاة فاغسلوا وُجُومَكُمْ 
وََيْديَكمْ إلى المَرَافق وَاْسَحُوا بِرُءُوسِكمْ وَأَرْجُلَكمْ إلى الكغْبَين وَإن 
كُنْتُمْ جُمْبَا فَاطْهرُوا4 الآية [المائدة: ١]ء‏ وقوله ي: «لا تقبل صلاة 

(N) ع‎ 

من أحدّتٌ حتى يتوضاأً» : 


(۱) أخرجه البخاري »)٠۳١(‏ ومسلم »)۲۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة ظيه. 
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الشرط الخامس: 
«إزالة النّحس)؛ لقوله تعالى: وناك فطهز 4 [المدثر: ٤]؛‏ 


فلا تصح الصلاة ممن على بن أو في ثوبه أو في مكانه الذي يصلي 
ف ا ل ا من قط البتكانوالعاب ودن 


ف سس فرق بين هذا الشرط: «إزالة النجس»» والشرط 
السابق: «رفع الحدث» في حال النسيان» رغم أنهما شرطان من 
شروط صحّة الصلاة. 


فلو نسي أحدهم كوته ع ا وصلى قبل أن يرفع الحدث 
الأصغرء أي: صلى بغير وضوء ناسيّاء وآخر صلى ونسي إزالة 
النجاسة التى على ثوبه أو بدنه» هل يقال ببطلان الصلاة فى 
الصورتين؟ 

ع 0 و 

يقول أهل العلم: رفع الحدث وإزالة النجاسة كلاهما شرط» 

لكن هناك فرق بين المسالتين» فالرسول 5 لما صلى بالنعلين؛ 
و 

وفيهما نجاسة أمر بخلعهما ولم يُعد الصلاة' ؛ فدل هذا على 
صحة صلاة الناسى لنجاسة ثوبه أو غيره؛ إذ لو كانت باطلة» 
)١(‏ إشارة إلى حديث عن أبي سعيد الخدري ذه قال: بينها رسول الله يه يصلي بأصحابه 

إذ خلع نعليه» فوضعههم| عن يساره» فلم| رأى ذلك القوم» ألقوا نعاهم» فلا قضى 

رسول الله ٤‏ صلاته» قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟»» قالوا: رأيناك ألقيت 


نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله ي: «إن جبريل ككل أتاني فأخبرني أن فيه| 
قذرًا». أخرجه أحمد ».)١١41//(‏ وأبو داود .)50٠(‏ 
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لأمر # بإعادتها. وإن كان من المعروف والمشهور من مذهب 
الحنابلة: أنهم ب يقيّدون هذا الحكم بأنه لو علم بوجود النجاسة» 
ثم جهلهاء أو نسيهاء أعاد الصلاة'''» لكنَّ الصواب ما تقدم؛ لقوله 
تعالی: ربا ل تَوَاخْذَنًا إن نسيتًا 3 ااام [البقرة: 17/1 وفي 
e‏ عدت «قال TE‏ اوخا «رفعَ عن أمَّتي 
الخطأ والنّسيانُ وما استّكرهوا عليه»”" 


فالنسيان - كما يقرّر أهل العلم - يُنرّك الموجود منزلة 
المعدوم فالنجاسة الموجودة نسيانًا تنرّل منزلة المعدوم» أي: 
کانھا غي: مر جود ولا يدل المعدوم منزلة الموجود؛ فالوضوء 
معدوم؛ فلا ينرل النسيان عدمٌ الوضوء منزلة وجوده؛ وعليه: : فمن 
م و عا نشي ا ا ر عليه عاد العاف 

اللا أن "نيان التجاينة ل مطل الصلاة» وتسان 

الشرط السادس: 

اسر الور الور بال لا ج مى اة إلى اة 
فإذا صلى وقد بدا شيء من هذا القدر» فإن صلاته لا تصحٌ. 
)١(‏ ينظر: الإنصاف 7/١‏ 585. 


(1) أخرجه مسلم »)2١77(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ويجب عليه سَّثْر المنكبين أو أحدهما؛ لحديث: الا يصلي 
أحدٌكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي ''» وفي لفظ: 
«ليس على منكبَيْه منه شيء) لوقت الحررة قو السك تماد 
لو ترکه» بطلت صلاته» وأما سّتر المنكبّين أو أحدهماء فواجبء لو 
تركه صخت صلاته» لكن مع الإثم. 

أما عورة المرأة في الصلاة» ةه فجميع بدنها إلا الوجة؛ إذا لم 
يكنْ َة رجال أجانبٌ» أما إذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانبٌ» 


فيجب عليها سّتر وجهها. 
وقال بعضهم: إن الكفيْن لهما حكمٌ الوجه؛ فلو كشفث كفيْهاء 
فلا بأس 00 


وألحق بعضهم القدمَيّن» وهو مذهت ال ومال إليه 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله" LE a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (709)» ومسلم (015)) من حديث أبي هريرة له 

(؟) أخرجه أبو داود »)1۲١(‏ من حديث أبي هريرة ظكه. 

(۳) ينظر: تحفة المحتاج 7/ .١١11‏ 

() ينظر: تبيين الحقائق 7/١‏ 15. 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام: «قد ثبت بالنص والإجماع: أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس 
ا لجلباب الذي يسترهاء إذا كانت في بيتهاء وإنم| ذلك إذا خرجت؛ وحينئذ: فتصلي 
في بيتها وإن رُئيَ وجهُهاء ويداهاء وقدماهاء كما كَنَّ يمشين أوّلا قَبْلَ الأمر بإدناء 
الجلابيب عليهن؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر؛ لا طردًا ولا 
عكسًا». مجموع الفتاوى Neff‏ 
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قدميُها ظاهرتان» فَيُتَسامَحُ في ذلك» لكنّ الأحوط أن تسر جميعَ 
: 3 1 82 
بدنهاء بحيث لا يخرج منه شيء. 

وغل كل حال قان الا بالسية للدي والقدمين اا 


ما عدا ذلك» فلا بد من سَثره. 


وأما عورة المرأة عند النساء» فهي جميع بدنهاء عدا ما يظهر غالبا 
كالشَّعْره وأطراف الساعدَيْن والقدميْن؛ فعورتها عند النساء» كعورتها 
عند مَحارمها؛ ولا عُطفت النساء في الآية على المحارم في قوله 
تعالى: وف للمؤْسَات يَعْصْضْنَ من أبصَارهن وَيَحْفطن فُرُوجَهْنَ ولا 
دين به إلا ما طهر مها لْيَضْربن مره علَى جيُويِهنَ ولا دين 
يته إلا لوه أ آبائهَ أو آنا بعُولهن أو بْائهِنَ أو با بعلن 
أو إِخْوَانهنَ أو بني إِخْوَانِهنَ أ بني أَحَوَاتهِنَ أو نسَائهنَ 4 [النور: ١‏ ]. 

الشرط السابع : 

اوخو الوقت), ودليله قوله تعالى: إن الصَّلآَة كانت عَلَى 
الْمُوْمنينَ كتَابًا مُوْقُونَاك [النساء: »]٠٠١‏ أي: مفروضًا في أوقات 
معدو ونان أوقات الصلاة فيما يلي: 


و 


أولا: صلاة الظهر؛ وهي الصلاة الأولى)» ووقتها: من زوال 
اا ا 


.45 سميّث بالصلاة الأولى؛ لأا بدئ بها في حديث: إمامة جبريل بالنبي‎ )١( 


1٤ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


ثانيًا: صلاة العصرء ووقتها: من مصير ظل الشيء مثلة إلى 
غروب الس وها القت يقس الاخبان و الي 

الثا: صلاة المغرب» ووقتها: من غروب الشمس إلى مغيب 

رافلا الات ر ا عن الق إل حت 
الكل 

خامسًا: صلاة الصبح» ووقتها: من طلوع الفجر إلى طلوع 
الهف 

ا 
ا أ وحقيث إمامة جبريل 21 لتقلا للنبي له 


ار في ا العم ا من ال درل رذنت الصلاة» ويستمرٌ مال 

تضفر الشمس» ووقت الاضطرار: يبدأ من اصفرار السّمس إلى دخول وقت صلاة 

المغربء ولا يجوز للمسلم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلا لعذر أو ضرورةء كنائم 
يستيقظ؛ أو مريض يبرأ. ينظر: المغني /١‏ ۲۳۷. 

() ولفظه: أنه 4# قآل: «وقت الظهر مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر 
الشمس» ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل» 
ووقت الفجر مالم تطلع الشمس). أخرجه مسلم (117). 

(۳) ولفظه: أنه # قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس» وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلي بي 
- يعنى المغرب - حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى 
بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلا كان الغد. صلى بي الظهر - 
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وثمّة اختلاف يسير بين حديث إمامة جبريل ا الا وحديث 
عبد الله بن عمرو؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وفي حديث إمامة جبريل: إلى 
لوس ريا سرس زمر 
أقوى من حديث إمامة جبريل ال ا لدي i‏ 
اتن والنقضوة أنهةه أوقات الصضصلرات إجيالة. 

لا تصحٌ الصلاة قبل وقتها بحال» بل يجب على مَنْ صلّى 
الصلاة قبل دخول وقتها: أن يعيدها؛ ما لم يكن ممن يسوغ له جمع 
التقديم» كما أنه يحرّم تأخيرٌ الصلاة عن وقتها إلا لعذرء أما إذا 
لم يكن ثم عذرٌ فإنه قد ارتكب أمرًا عظيمًاء حتى قال جم من 
أهل العلم: إذا أخرّجّها عن وقتها عمّدَاء ليس عليه قضاؤهاء ولو 
على فل کے صلاتم كما لوي ادها قل وخر ل ار قت لکن قرل 
ا أخرجها عن 
وقتها' ؛ وهو الأحوط. 


-حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين 
أفطر الصائم؛ وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجرء فأسفرء ثم التفت 
إليء فقال: يا حمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين». 
أخرجه أبو داود (797)» والترمذي (۹٤۱)»ء‏ وأحمد (7081)», من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها. 

.٠١۳/۲۲ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الشرط الثامن: 
و 2 

«استقبال القبلة)؛ المقصود باستقبال القبلة: استقبال جهة 

الكعبة» لا عَيْتّهاء وإنْ قال بعض أهل العلم: إن المطلوب استقبال 
د 8 
ع الك لوهذ قد مك ق واا اال اله كين 
كاف؛ لحديث: (ما س٠‏ المشرق EE‏ ادل 
2 بين و تم و 3 

أن الأخبعللاف اليسير آمره سير - إن هاء الله تعالى -. 

وعلى الإنسان أن يتحرّى إصابة الجهة» ولا يستثنى من ذلك 
إلا التطوع في السفر على الراحلة؛ فإذا كان الإنسان مسافرًا على 
راحلة» فله أن يتطوع ولو إلى غير جهة القبلة؛ فيخصص الجمهور 
هذا الحكم بالمساف ر""» ولعل في حكمه الحاضرً» والتطوّعٌ في هذا 
الباب أمرٌهُ واسعٌ» أما الفريضة؛ فلا تصحٌ إلا مع استقبال القبلة. 

أما بالنسبة للمريض: فإن لم يمكنه استقبال القبلة؛ فلا يكلف 
ال ا اوسا 

الشرط التاسع: 

ع وو 5 5 و 5 

«النيّة)؛ فلا تصحٌ الصلاة إلا بنيّة» كما أنه لا يصحٌ سائر الأعمال 
)١(‏ ينظر: المغني 1/ "۱۸١۳١۷‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)١١5‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (27”55)» وقال: «حديث حسن صحيح)» والنسائي »)۲۲٤۳(‏ 


وابن ماجه »)١٠١١1١(‏ من حديث أب هريرة ظله. 


(۳) ينظر: المغني .17/1١‏ 
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المشروعة إلا بنيّة؛ لحديث عمر #5 في الصحيحين وغيرهما: «إنما 
الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمّن كانت هجرته إلى 


2000 


ع 


يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه) 
ويُقصّد بالئيّة عند الفقهاء: ما يميّز عبادة عن عبادة» يقول 
الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: «والنيّ في كلام 
العُلماء تقعٌ بمعنيين؛ أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن 
بعض» كتمييز صلاة الشهر ت فاا الوك وتمية ميا 
07 من ا غيره» أو تمييز العبادات منّ لواف کر 
الغسل من الجَتابة ل اا واف ونحو ذلك)» ثم 
ذكر المع الثاني الذي هو الاخلاضص ”4 ولذا فلا بد للمصلي أن 
يستحضر عين الصلاة التي سيصليهاء أهي الظهر أم العصر؟ أهي 
المغرب آم العشاء؟ فكثير من الناس يغفل عن مثل هذا الأمر. 


(۱) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲) جامع العلوم والحكم ٦۳/١‏ . 
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الدرس السابع: (أركان الصلاة) 

أركان الصلاة وهی أريعة عشر: 

القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة» والركوع. 
والاعتدال بعد الركوع. والسبحوة عل الأعضاء السَّبْعَة والرَّفْعٌ منه» 
والحلسة بين السحدتين» والطمأنينة ف جميع الأفعال. والترتيب 
بين الأركان» والتشهد الأخيرء والجلوس له. والصلاة على النبي 
3 والتسليمتان. 

اښ 

«أركان الصلاة»؛ الركن مثل الشرط؛ لا تصحٌّ الصلاة إلا به 
لكنَّ الفرق بينهما: أن الركنّ داخل في الماهيّة» والشرط خارج 
عنها. 

«وهي أربعة عشر» ركتاء وبيانها فيما يلي: 

الركن الأول: 

«القيام مع القذرة؛ فالقيام بالنسبة للقادر المستطيع ركن من 
أركان الصلاة» لا تصح إلا به» والمقصود بذلك: صلاة الفريضة؛ 
لقوله ب في حديث عمرانٌ بن الحصين #ه: «صل قائمّاء فإِن لم 
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تستطع فقاعدًاء فان لم تستطغ فعلى َنْب" ؛ فلا تصحّ صلاة 
الفريضة من قعود لمن يستطيع القيام» ولا على جنب لمن يستطيع 
القعودّء أما النافلة» فتصحٌ من قعود مع الاستطاعة» لكن على 
الصف من أجر صلاة القائم» فالشخص الذي يصلي قاعدّاء وهو 
يستطيع القيام؛ إن كانت الصلاة فريضةء فصلاته باطلة» وإن كانت 
نافلة» فصلاته صحيحة» لكن له نصف الأجر؛ فقد جاء في الحديث 
الصحيح: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائ" 
وهذا محمول على النافلة؛ لما تقدم في حديث عمران بن حصين 
#ه» ولما جاء في سبب ورود الحديث الثاني: أن النبي #5 دخل 
المسجد والمدينة محَمّة» يعني: فيها شيء من الحمّى» والناس 
يصلون من قعود؛ فقال 5: «صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم»: فتَجَسّم الناسٌ الصلاة قيامًا؛ فدل سبب الورود على أن هذه 
الصلاة نافلة؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفتاتون عليه ب ويصلون 
الفريضة قبل حضوره #5 إلا في حالات خاصة» مع علمهم بأنه 
مرف وان جل إنه 46 أناب عق بای الاس غه راشا 


¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۷)» من حديث عمران بن حصين ظله. 

(؟) أخرجه أحمد بهذا اللفظ »)١١۹١(‏ من حديث أنس بن مالك قال في الفتح 
(؟/286): «رجاله ثقات»» وأصله في البخاري »)۱۱۱١(‏ من حديث عمران 

(۳) كما وقع له وَل في حادثة مرضه حيث أناب أبا بكر 4. ينظر: صحيح البخاري 
(0)») وصحيح مسلم .)٤۱۸(‏ 
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النصٌ خاصٌ بمن يستطيع القيام؛ بدليل قول الراوي: «فتجشَّمَ 
الناس الصلاة قيامًا». 

وأما الذي پان النافلة من قعود» وهو لا يستطيع القيام» 
جره تام كأجر من صلی قائمًا - إن شاء الله تعالى -. 

الركن الثاني: 

«تكبيرة الإحرام»؛ فجماهير أهل العلم على أن تكبيرة الإحرام 
ركن» وعند الحنفية اع قر 

والفرق بين القولين يتبيّنُ مما ألمخنا إليه سابقا من الفرق بين 
الركن والشرط: أن الأوّل داخل في الماهيّة: والثاني خارج عنها؛ 
وعلى هذا: لو كبّر تكبيرة الإحرام» وهو حامل نجاسة» فوضعها مع 
هاا الكبير: فسات راطلة عند التجميو أنه مل التجاسة وهو 
اغ الفا روجالا عل الح ی يده ا 
كان خارجٌ الصلاة. 

ركذل ك من اا ر هذا اللات آنه لى قلت كته فل اة التكبير 
من نفل إلى فرض» صخت عند الحنفية» ولا تصحّ عند بعض من 
يقول بركنيّة تكبيرة الإحرام. 


(۱) ينظر: فتح الباري ۲/ ۲۱۷. 
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وصيغة تكبيرة الإحرام هي: «اللهُ أكبرا» لا يصح ولا يُجْرَىٌ 
غيرٌ هذا اللفظ؛ لأنه هو المأثور والمتواتر عنه ولك E e,‏ 
بعده» ولو جاز غير هذا اللفظء لَمَعَلَهُ الي » ولو مرةً واحدة لبيان 
الجواز» فلمّا واظب وداوم عليه هو وخلفاؤه من بعد دل على 
أنه لا يجزئ غيرٌه؛ وبناءً على هذا: فلا تصح صيغة: «الله الأكبر»» 
أو: «الله الكبير»» كما يقول الشافعية "» أو: «الله الأعز»ء أو: «الله 
الأجل)ء كما شرل الحفة "وبل لايد من الانيان بهذا الفط : الل 
أكير: 

الركن الثالث: 

«قراءة الفاتحة» ودليله: حديث عبادة بن الصامت خي أن النبي 
يل قال: «الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»“ فصلاة من لا يقرأ 
فاتحة الكتاب باطلة» يستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد؛ 
فعلى الجميع قراءة فاتحة الكتاب إلا المسبوق» وهو الذي دخل 
والإنامر اكد أو لم رضحن من اران الفاتحة قبل الركوع» فهذا لا 
تلزمه قراءة الفاتحة» ولم يستثنَ من النص إلا هذا؛ بدليل حديث 
أبي بكرة ذه حينما دخل والنبي #5 راكع, فركع دون الصف. ثم 


(۱) ينظر: المجموع ۳/ ۲۹۱. 
() ينظر: المبسوط ."٦/١‏ 
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مشى إلى الصف وهو راكع" » فلم يأمره النبي #5 بالإعادة» فدل 
غلى أن المسبوق [ دار اة 

الركن الرابع : 

«الركوع»؛ فلا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع» فلو فاته القيا» 
وفاتته قراءة الفاتحة» وأدرك الركوع مع الإمام» فقد أدرك الركعة. 

وضابط إدراك الركوع مع الإمام: أن ينحني المأموم راكعًا قبل 
أن يَشْرَحَ الإمام في الرفع من الركوع. 

الركن الخامس: 

«الاعتدال بعد الركوع». فلا يكفي أن يرفعَ ثم يسجد 
مباشرة» بل لا بد أن يعتدل قائمّاء كما فى حديث المسىء صلاته 


وبعضهم فصل فجعل الرفع والاعتدال ركنين» ولم يجعلهما 
ركنا واحدًا”"؛ لأنه قد يحصل الرفع من الركوع بأدنى ما ينطبق عليه 
هذا اللفظء لكن لا يحصل منه الاعتدال بعد الركوع» فلا بذ من 
فصل أحدهما عن الآخر. 


(۱) تقدّم تخريجه. 
() ينظر: دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 075). 
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الركن السادس: 

«السجود على الأعضاء السبعة»» وهى: الجبهة الآنف» 
واليدان» والركبتان» وأطراف القدمين؛ ارت «أمزت أن 
لعا IE‏ 5 
ال والركبتينء وأطراف القدمين» ولا تكفت"" الثيا 
الق" 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس: أنه إذا سجده رفع 
له راع راا كن اا و کے بهذا القرل: 
أن الصلاة باطلة» لكن لو رفع إحدى رجلیه» أو رجليه معًاء رفعًا 
يسيرّاء ثم أعادهماء فهذا لا يؤثر» لكنها حركة لا تنبغي في السجود 
إلا لحاجةء كأن يحتاج أن يبك إحدى رجليه بالأخرىء لكنْ عليه 
أن يعود إلى تمكين أطراف القدمين من الأرض؛ إذ لا بد من تمكين 
الأعضاء السبعة على ما يسجد عليه. 

الركن السابع: 

«الرفع منه)» أي: من السجودء والمقصود بالسجود - ومثله 
الركوع -: القَدْرٌ المطلوب منه» فإذا استوى ساجدًاء 0 أعضاءه 
السبعة من الأرض» وقال: «سبحان ربّيَ الأعلى» ولو مرَّةٌ واحدة 
)١(‏ أي: نَم ونَجْمَعَ. فتح الباري لابن رجب ۷/ 150. 


(؟) أخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم (590)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ع ع م2 اع 
أجزأه هذا السجود» وما عدا ذلك» فهو سنة يأتي بيانه في السنن 
- إن شاء الله تعالى -. 

الركن الثامن: 

الحا و السحلافة )وهر الساوية الغا وقد مناه قري 
أدعية محفوظة عن النبي 4# سيأتي بعضها عند الكلام عليها في 
واجبات الصلاة. 

«الطمأنينة في جميع الأفعال»؛ كما علم الب يك المسيء في 
صلاته» حيث قال له: «إذا قمْتَ إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما تيسّر 
معك من القرآن, ثم ارك حتى تطمئنَّ راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائمّا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء 
وافعل ذلك فى صلاتك كلها»""". 

الركن العاشر: 

«الترتبب بين الأركان»: على ما جاء فى صفة صلاته کل وفى 
حديث المسىء صلاته. 


.)۳۹۷( ومسلم‎ »)۷٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الركنان الحادى عشر والثانى عشر: 

«التشهد الأخيرء والجلوس له)» والمراد بالتشهّد الأخير: 
الذكَرٌ الذي يقال عند جلوس المصلي في آخر الصلاة '» فهو غيرٌ 
الجلوس؛ ولذا جَعَلهِما أهل العلم ركنين. 

وخرج نقولةة «الآخيرة التفية الأول فيو ,واجية ولیس 
بركن» وسيآتي بيانه في الواجبات. 

الركن الثالث عشر: 

«الصلاة على النبي #5)» فهي رك عند جَمْع من أهل العلم» 
وذهب بعض أهل العلم: إلى القول بوجوب الصلاة على النبي يل 
کیجات الركوع والسجود . 

الركن الرابع عشر: 

«التسليمتان)» فالتسليم هو العلامة على انتهاء الصلاة» وهو 
تحليل الصلاة» كما فى حديث: «تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم“”؛ وذلك بأن يقول المصلي: «السلام عليكم ورحمة 


)١(‏ سيأتي نصه في الدرس التاسع. 

() ينظر: المجموع ”/ ٠٠٠٠١‏ المغني /١‏ ۸۸. 

(۳) أخرجه أبو داود (251» والترمذي (۳)» وابن ماجه (۲۷۵)» من حديث على طن 
وحسّنه النووي في خلاصة الأحكام .)1١51(‏ ۰ 
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الل ف الأولى: إلى جا الب والعائية: إلى جه الال 
وكلاهما رُكُنٌّ على كلام الشيخ» وهو المعتمَدُ عند الحنابلة”» وإن 
كان جمع من أهل العلم يَرَوْنَّ أن التسليم يتم بواحدة» والثانية س 
لكن الأحوط الإتيان بالتسليمتين. 


(۱) ينظر: شرح منتهى الإرادات ۱/ ۲۱۷. 
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الدرس الثامن: (واجبات الصلاة) 


واجبات الصلاة» وهي ثمانية: جميع التكبيرات غيّر تكبيرة 
الإحرام» وقول: و الله لمن حَمِدَه) للإمام والمنفرد» وقول: 
اربّنا ولك الحمد للكل؛ وقول: ار ا في ال ركوع» 
وقول: «سبحان رب الأعلى» في السجود. وقول: «ربٌ اغفرُ لي» 
بين السجدتينء والتشهد الأول والجاوسن نه 

الج 

«واجبات الصلاة»» وهي غير أركانهاء eT‏ نين الواجب 
والركن: أن الصلاة تبطل ببُطلان الركن أو انعدامه» ولو من الناسي؛ 
فالركن لا بد من الاتان به» بخالاف الواجب؛ فهو يبَر بسجود 
السهو؛ إذا سانا فاد لو نسي المصلي قراءة الفاتحة» 
أو فعْل الركوع أو السجود E‏ وجب عليه الإتيان بالركن 
المشكوك فيه» وإذا فاتَ NEE‏ لي مانن" فإن 
سل - والحال هذه -» أتى بركعة كاملة ما لم ب يطل الفصل» » وإلا 
بطلت الصلاة كبا وعليه إعادتها من جديد. 

لکن لو تي اللي ت من تكيرات الامفال د رفي 
من الواجبات -» كأ هوى للركوع أو السجود من غير تكبير» أو 


۷۸ 
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ني السب ار أو شی أنا سكم في الرقرغ اوالسج و قا 
الواجبات تُجبّر بسجود السهوء بخلاف الركن والشرطء فلا بدّ من 
الان يما: 

رهی انراتا فيما يلى: 

الأوّل: 

«جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام». فتكبيرات الانتقال 


واجبة. 
الثانى والثالث: 


«قول: ١سَمِعَ‏ الله لمن حمده» للإمام والمنفرد» وقول: «ربنا 
ولك الحمد» للكل»ء أي: أن الإمام والمنفرد إذا رفعا من الركوع» 
قالا: ااسمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد»» وما المأموم, 
فيقول: «ريّنا ولك الحمد)» دون قوله: «سمع الله لمن حمده»؛ 
بدليل قوله 4: «وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حمدّه فقولوا: ربّنا ولك 
الحمدا"» ولم يقل: «قولوا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد»» فدل على أن المأموم لا يقول ذلك» وإنما يقول: «ربنا 
ولك الحمد». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۸٩4(‏ ومسلم »))5١١(‏ من حديث أنس بن مالك 5يكه. 
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وهذا الذكر جاء بأربع e‏ هي: «ربنا ولك الحمد»» «ربنا 
لك الحمد)؛ بدون واوء» «اللهم خا لك لس «اللهم ربنا ولك 
الحيد»» ايها آي المصلي: » أجزأه. 

الرابع والخامس: 

«قول: «(سبحان ری ي العظيم) ذ في الركوع» وقول: «سبحان ربيّ 
الأعلى» في السجود)» وهي تججبّر بسجود السهو عند تركها سهوّاء 
ون كان جمعٌ من أهل العلم يرى أنها سن لا تور على الصلاق 
لكنْ على المسلم أن يحافظ على صلاته؛ لان النبيّ يك داوم عليهماء 
وجاء الأمرٌ بالتسبيح في الركوع والسجود؛ ففي حديث عقبة ذك. 
أنه لما نزلث: «فَسَبَْحٌ بام رَبَكَ العظيم) [الواقعة: ٤۷]ء‏ قال 
وسو الله #: اجار ھا فى ر کرک ولا نزلت: «اسَبّح اسم 
رَبَكَ الأغلى 4 [الأعلى: ١‏ ]» قال: اقاي ر 

وأدنى الكمال: أن يسبّح ثلاثاء وإن اقْتَصَرٌ على واحدة» أجزأه. 

السادس: 


5 عو عو 
«قول: «رب اغفر لى» بين السحدتين» هناك أدعية محفوظة 
عن النبيٌ ب في الجلوس بين السجدتين» كقول: «ربٌ اغفز لي» 


(۱) أخرجه أبو داود (879). واب بن ماجه (۸۸۷)» وصحّحه ابن خزيمة ٠0(‏ 36 
والحاكم (۸۱۸). 


۸۰ 
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م : e‏ ت 1 0 
وارحمُني» واجبزني» واهدني» وارزقني» رما كا ره ارب اقفر 
لى» رب اغفر لی . 


السابع والثامن: 


«التشهّد الأوّلء والجلوس له)» وليسا بركتّين» كما هو شأن 
التشهد الأخير والجلوس له؛ لأن النبي كل تركه ولم يرج إليه 
وجبّره بسجود السهو'”. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (785)» وابن ماجه (/894)» من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (۲۹۹۷)»ء من حديث طارق الأشجعي» دون 
قوله: «واجبرني». 

(۲) أخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائى »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه »)۸٩۷(‏ من حديث 

(©) إشارة إلى حديث غيد الله بن بحي ها حيث قال: صل بنا رسول الله بل الظهرء 
فقام وعليه جلوس» فلم| كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس). أخرجه 
البخاري (١۸۳)ء‏ ومسلم .)0٥۷١(‏ 
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الدرس التاسع: (بيان التشهد) 


بيان التشهد. وهو أن يقول: 

«التحيّات لله. والصَّلو االات السلام عليك أيّها الى 
ورحمة الله وب ركا الام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهّد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أ مضي اعده ووهر 10 


ثم يصلّيّ على النبي کل ويبارك عليه فيقول: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صلَيْتَ على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم؛ إِنَّكْ حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما بار کت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيمٌ؛ إن حميد 
مجيد». 

ثم يستعيد بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم و 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدَّجَال؛ 
ل «اللهم 
أعنّي على ذكرك وشكرك و حُشن عبادتك؛ اللهم إنّي ظلمْتٌ نفسي 
فاك ولا يعفر الاتوت إلا انت فاع مر عت 
وارحمُني؛ إنّك أنت الغفور الرحيم». 


۸۲ 
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ما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهاديْن إلى الثالثة في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء وإِنْ صلى على النبيّ ل » فهو أفضل؛ 
لعموم الأحاديث في ذلكء ثم يقوم إلى الثالثة. 
المرج 
جا اسل ع مساح مرو ورا كك رن عور 
وابن عبّاسء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم"' E‏ 
إلى النبي بء وعندما يقول أهل العلم: تشهد عمرّ كه أو تشهد ابن 
مسعود #ه أو تشهد ابن عباس رضي الله عنهماء فليس معنى هذا: 
أن هذه الصيغ من التشهّد موقوفة عليهم» وإنما هو إضافة الصيغ 
اقات لكل ص غيرها: 
وك اختار كل واحدة من هذه الفبيع ج من أل الغاله؛ 
فتشهد عمرّ ذه اختاره جمع من أهل العلم'' » وتشهد ابن مسعود 
ذه الذي اعتمده الشيخ رحمه الله: اختاره الحنابلة وجمع من أهل 
العم ؛ وتشهد ابن عباس رضي الله عنهما: اختاره الشافعيّة 
ورون ٠‏ ون حَفظ هذه التشهّدات كلّهاء وراوح بينها: بن 
)١(‏ ينظر: المغني ۸٤ /١‏ فتح الباري 7/ .7١5‏ 
(۲) منهم: الإمام مالك. ينظر: مواهب الجليل /١‏ "47 5. 


(۳) ينظر: المغني .۳۸٤ /١‏ 
(5) ينظر: المجموع ۳/ 556 . 
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أتى مرَة بتشهد عمر 5ه ومرة بتشهد ابن مسعود ه» ومرة بتشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما كان أولى؛ لأنها كلها ثابتة عن النبي إل 
والاختلاف بينها اختلاف تنوّع؛ ولیس اختلاف تضادٌ حتى پر جح 
بينهاء كما يقال ذلك - أيضًا - في الاستفتاح؛ فقد جاء عنه #5 في 
الاستفتاح أكثرٌ من ذكر؛ فعلى الإنسان أن يعتني بتطبيق جميع ما 
جاء عن النين بل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ١‏ 

«التحيّات لله والصَّلواتٌ» والطبات السلام عليك أيّها 
النبي ورحمة الله وبر كاله السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أف أن ١‏ إله رلا الل واشهد أن محمد مك ورس لاء رجفي 
العوام ويك كلوق اكد 3ه لقو لف تو أشهد ا اتا محمد عد 
ورسوله)» محتبّما بن هذا من باب الاحترام للنبيٌ ب لكن من أراد 
أن يحترمّه 4 حقَّ الاحترام» فعليه أن يمتثل أمرّه. ويقتدي به في 
فعله وي فالمحبة هي الاتباع: 

لو كان حبك صادقا لأطغته 

وهو قد علّمنا صيغة التشهّد ولم يذكرُ هذه الكلمة» وهو ذكرٌ 

متعبّد به؛ فكيف يزاد على ما أرشدنا إليه» إلا إذا كان خارج الصلاة 


)١(‏ هذا البيت منسوب لمحمود الوراق المتوفي سنة 71٠١‏ ه. ينظر: الكامل في الأدب 
¥ 
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ااه ف ا ماو ای 0ا سيد 
ولد آدم ولا قَخْرَ"'', لكنْ في الأذكار التي تُعْبَدْنا بتلاوتها وقراءتها 
وحفظهاء ليس لنا أن نزي فيها على ما جاء عنه يل 
ثم يصليّ على النبي يك ويبارك عليه فقول: «اللهم صل 

على محمد وعلى آل محمد كما صلی على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ | خود ك ادك بعد وعلى آل محمد 
كما باركتٌ على إبراهيمَ» وعلى آل إبرا هيمٌ؛ نك حميد مجيدا» ثم 
يستعيذ بالله في التشهد الأخير» أي: بعد نهاية الصلاة على النبي 3# 
وقبل التسليم من أربع: «من عذاب جهتّم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسبح لجال 2 
طاووسٌ؛ فقد أَمَرَ ابه عبد الله أن يُعيدَ الصلاةً؛ لما لم يستعد بالله 
من هذه الأربع'"» لك الصواب عند جمهور أهل العلم”': 
سند مؤكّدةٌ ينبغي المحافظة عليها والمداومة. 


600 أنها 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (/0 57 )» من حديث أبي سعيد الخدري #5 وأخرجه 
مسلم (۲۲۷۸)» بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم الاما شن ديت آي هريرة ذك. 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلم (2)284» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 45: 
«إذا تشهد أحدكم» فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

(©) ينظر: صحيح مسلم )٤۱۳ /1١(‏ 

(؟) ينظر: طرح التغريب (۳/ .)٠١۷‏ 
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«ثم يَتَخيّر من الدعاء ما شاءء ولا سيّما المأثورٌ من ذلك ومنه: 
«اللهم أَعنّي على كرك وشعرة وحسْن عبادتك»» فقد جاء في 
حديث معاذ ظيه: «إني أحيّك؛ فلا تَدَعْ أن تقول في دبر كل صلاة: 
اللهم أعنّي على ذكرك, وشكرك, وحسن عبادتك»”' » فقوله 6: 
«دُبْر كل صلاة» يحتمل أن يكون قبل السلام» كما اختاره الشيخ» 
ریا يكون بعده» فلو قال العصاي هذا الدعاء قبل السلا 
فلا بأس» وإن أخره إلى ما بعد السلام» فلا بأس- أيضًا -؛ لأن 
اللفظ محتمل. 

ومنه أيضا: «اللهم إني ظلمْتٌ نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر 
الأقوت إلا أت فاغفة لن متفر؟ من دك وارحفى + إذّك نف 
الغفور الرحيم». وَرَدَ هذا الدعاء في السئّة» وأن النبي و علّمه أبا 
بكر 5ه لما سأله أن يعلّمّه ذکرا أو دعاءً يقوله في صلاته» فقال كل 
له: قل: «اللهم إني ظلمت 7 ظلمًا كثيرًا»» في رواية: «كبيرًا»؛ 
«ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفز لي مغفرة من عندك وارحمُني؛ 
انك انك الغفور الرحيم»”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٥۲۲(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» من حديث معاذ بن جبل» 
وصححه ابن خزيمة (١٥۷)»ء‏ وابن حبان (252070» والحافظ في بلوغ المرام 
.)۲٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٤۸۳)ء‏ من حديث أب بكر ظك. 
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ا ري > أو قال قبله: «ربٌ قنى 


رم 


عذاتك يوم تبث تَ عبادك)» فهذا وارد ثابت عله ا 


«أما في التشهّد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في 
الظهرء والعصر والمغرب» والعشاء» وإن صلَى على النبي يِل فهو 
أفضل؛ لعموم الأحاديث في ذلك. ثم يقوم إلى الثالثة»» فهو إن لم 
يصل على الني كه في التشهد الأول فلا بأسء وإن صأى عليه فلا 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (١١۱۸۷)ء‏ وابن خزيمة »)١551(‏ من حديث البراء ظه. 


(۲) ينظر: المجموع ۳/ 570. 
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الدرس العاشر: (شْنَنّ الصلاة). 

ومو 

سنن الصلاةء ومنها: 

١‏ - الاستفتاح. 

١‏ - جَعْل كف اليد اليمنى على اليسرى فَوْق الصَّدْر حين 
القيام» قبل الركوع وَبَعْدَه. 

۳ - رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودةً حذو المنكبّين أو 
الأذتين عند التكبير الأوّل» وعند الركوع» والرفع منه. وعند القيام 
من التشهّد الأول إلى الثالثة. 

٤‏ - ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. 

ه - ما زاد على قول: «ريّنا ولك الحمد» بعد القيام من الركوع» 
وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. 

” - جَعْل الرأس حيال الظهر في الركوع. 

۷ - مجافاةً العَضُدَيّْن عن الجتبيْن؛ والبطن عن الفخذينء 
والفخذين عن الساقين؛ فى السحود. 


۸ - رفع الذراعيّن عن الأرض حين السجود. 
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٩‏ - جلوس المصلي على رجله البُسرى مفروشة. ونصبٌ 
اليمنى؛ فى التشهد الأوّل» وبين السجدتين. 
و 
٠‏ - التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو: 
اش 2 ا 0 يني 
الجلوس على مَقَعَدّته» وجَعْل رجله اليسرى تحت اليمنى» ونضْبٌ 
اليمنى. 
١‏ - الإشارة بالسبّابة في التشهد الأول والثاني من حين 
يجلس إلى نهاية التشهد. وتحريكها عند الدعاء. 
۲ - الصلاة والتبريك على e‏ وآل محمد وعلى 
إبراهيم» وآل إبراهيم؛ في التشهد الأول. 
۳ - الدعاء فى التشهد الأخير. 
٤‏ - الجهر بالقراءة فى صلاة الفحر» وصلاة الجمعة» وصلاة 
0 : 0 
العيدين» والاستسقاء. وفى الركعتين الأوليين من صلاة المغرب 
6- الإسرار بالقراءة في الظهر» والعصر. وفي الثالثة من 
المغرب. والأخيرتين من العشاء. 


5 - قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن. 
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مع مراعاة بقيّة ما وَرَدَ من السَّنِ في الصلاة سوى ما ذكرتاء 
ومن ذلك: ما زاد على قول المصلي: «ربنا ولك الحمد»» بعد الرفع 
من الركوع في حقّ الإمام والمأموم» والمنفرد؛ فإنه سنة. 


ومن ذلك أيضا: وضع اليدين على الركبتين مفرّجَتي الأصابع 


حينّ الركوع. 
اللخ 
ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الدرس جملة من سنن الصلاة» 
وهي : 


الأولى: «الاستفتاح»» وقد جاء على صيغ عنه #؛ ففي 
الصحيحين» من حديث أبي هُرَيرة 5: «اللهم باع بيني وبين 
خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من 
الخطاياء كما يُنَقَى الثوبٌ الأبيض من الدَّنّسء اللهم اغسلٌ خطاياي 
بالماء والثلج والبرد»" ؛ وهذا من ب ما يدعى به في هذا 
الموضع؛ لآنه في الصحيحين» فهو مة متفق عليه» وجاء مرفوعًا عن 
النبيّ 5 قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم (2298)» وفيه: «اغسلني من 
خطاياي». 
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جك ولا إله غيرٌّك)”' '» وهذا الاستفتاحٌ ثابتٌ عن عمر #5 موقوفا 
عليه 


02020 


وهناك استفتاحاتٌ خاصّة بقيام الليل» منها: «اللهعّ رب 
كيزا و وا قاطي ا مات وال ف عالمَ 
الغيب والشّهادة» أت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى 
ضراظط ی 

فالاستفتاحات عنه يل متنوّعة» والاختلاف بينها اختلاف تنوع؛ 
وليس اختلافٌ تضادٌ فينبغي للمسلم أن يَحْقَظَ جميعَ هذه الأنواع, 
دن تك الوسر تر 

إلفاية اكل كف اليد الم على البسرى فرق الصدر حي 
القيام» قَبْلَ الركوع وبَعْدّه» وهذه الهيئة تكون في القيام اقل 
الركوع أثناء قراءة الفاتحة وما معهاء وتكون في القيام الذي بعد 
الركوع كذلك. 
(۱) أخرجه أبو داود (7177)» والترمذي »)۲٤۳(‏ والنسائي (۱۱۳۱)» وابن ما 


»)۸٠0(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وجاء عند أحمد »)١١51/7(‏ من 


e مسيم‎ E OD 
أخرجه مسلم (١۷۷)ء من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )*( 
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والحكمة من هذه الهيئة: أنها مناسبة لمثول العبد الضعيف بين 
يدي الجبار؛ فهي صفةٌ للسائل الذليل الخائف الوجل المنكسر بين 
يدي خالقه - جل وعلا -» وهي أيضًا أقرب إلى الخشوع؛ لأنه إذا 
نم بض اليد ليسرى باليمنى تبحركت اليدان یمتا شما 


0 
۰ 


الثالثة: رفع اليدين مضمومتی الأصابع تمدودة حذة 
المنكبّين», يعني: الكتفين» «أو الأذنين»؛ لأنه صح هذا وذاك عنه 
#؛ فقد ثبت عنه يي أنه كان يَرْفْعٌ يدَيْه إلى أن يحاذيّ بهما فروع 
وور ۴ : 
ديه وفي حديث صحيح آخر: «کان يرفع يديه حتى يکونا حذو 
منكبَيه)” ٠‏ فمّن فعل هذا أو ذاك» فلا بأس» ومن أهل العلم من 

57 3 ا ع 

الأذنين» وظهورٌ الأكف تكون حذوٌ المنكبين”"» والصحيحٌ: أنه إذا 
حاذى بذلك المنكبين أو فروع الأذنين» فقد طبّق السنة. 

«عند التكبير الأوّل). أي: تكبيرة الإحرام» «وعند الركوع» 
والرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة»؛ فالمواضع 

و 

أربعة» الثلاثة الأولى منها: ثابتة في الصحيحين ٠‏ والموضع 


عر سالج ۹ ديك مالك بو ات که 

(؟) أخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم (۳۹۰)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وجاء أيضا من حديث أب حميد طه. 

(6) ينظرة الغ اروم 

(5) البخاري (۷۳۷)ء ومسلم (۳۹۱)ء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 
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الرابع: ثابت في صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله 
ا 

قد يقول القائل: من المعروف في المختصرات على المذهب 
الحنبلي ك «زاد المستقنع»: أن مواضع الرفع تااقةء ل اع 
فكيف يخفى على الأصحاب مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مع كونه في الصحيح؟ 

فيجاب عن هذا: بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وإن 
كان في صحيح البخاريّ إلا أن الإمام أحمد لا يُلرَّمُ بقول الإمام 
البخاري؛ لأنه إمام مثله؛ فحديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يَْبْتْ 
عند الإمام أحمد مرفوعًاء بل يرى الإمام أحمد أنه موقوف على ابن 
عمر رضي الله عنهماء وبما أن «زاد المستقنع» معتمّدٌ مذهب الإمام 
أحمد والإمام لبت الخبرٌ مرفوعًا إلى النبي ب خلا الكتاب من 
ا ا 

في أئر ذا لماكتمو اسهد لبوييرلا الم ala‏ 
على المتعبّد وطالب الحق أن يطلبه من مظانهء ولا يقد في دينه الرجال؛ 
ا ا مني ق ر اا ا 
لکن هذا مجرّد اعتذار لمن لم يقل به من أصحاب الإمام أحمد. 
(۱) البخاري (۷۳۹). 


() ينظر: زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: ٠٤٤‏ 55). 
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الرابعة: «ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود) تقدّم 
أن التسبييح في السجود والركوع مرَّةَ واحدة واجبٌ, لكنْ ما زاد على 
ذلك إلى ثلاث أو خمس أو سبع فمستحبٌّء لا يأثم المرءٌ بتركه» ولا 
يسجد لتر كه سهوًاء لكن إن فعله» حاز الثواب - إن شاء الله -. 

الخامسة: «ما زاد على قول: «ريّنا ولك الحمد» بعد القيام من 
الركوع. وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين». 
فهو سنةء فلو قال: «ربٌ اغفرٌُ لى» مرة واحدة» كفى» وتأدّى به 
الواجب» وإن زاد على ذلك» فحسن. 

السادسة: «جعل الر اسن حيال الظهر في الركوع»» أي: يجعل 
ا E‏ تال لوقيف 
في صفة ركوعه كِ: أنه كان إذا ركع» لم يُشخص رأسه» ولم 
ره ا ومع اتکی راا و تعد واک ا طا 

و 

اي: برل إلى أسفز» وم سكت الط صَبَياءِ لان 3 

وجاء في وصف ركوعه ب - أيضًا -: أنه لو صب الماءٌ على 
ظهره» لاستقر ٠‏ ومن المشامّد: أن بعض الناس إما ينحني كثيرًا 
فيطأطي رأسه» أو يرفعه كثيراء وكلتا الهيتتيْن خطأ. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة ۳/ .۳٠۸‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۸۷۲)» من حديث وابصة بن معبد #ه» وضعفه الحافظ في 
التلخيص ,)575١(‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة .)٠٠١(‏ 
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السابعة؛ امجافاة العضدئن عن الجنَين؛ والبَطن عن الفخدَيْن 
والفخذيْن عن السَاقيْن في السحود»» هذه هي الت بخلاف فعل 
يعض الناسس؛ فإنه إذا ستجده الجتمع وضع بعضّة إلى بعض» والسنة 
البجانات ولاك اناير برص اندو ويجاقي عضا عن 
جيب ر الايزذي ن برا ار عليه وجوه نزي في 
الصفوف» فليس معنى المجافاة: أن تخل بواجب التراصٌ فى 
اسه أو تؤذيّ غيرك وإذا ترب على فعل السنة أدّى للغير 
فالسنة ترك هذه السنة» كما هو معروف. 


وهذا الحكم يشمّل الرجل والمرأة ومع أن الفقهاء بنضون 
على أن المرأة تجتمع وتلتقمٌ وتضمٌ بعضّها إلى بعض؛ لكونه أسيّرٌ 
لهاء إلا أنه جاء في صحيح البخاري: «كانت آم الدرداء تجلس 
جِلْسَةَ لبجل وكانت فقيهّة»”'» ولا يُعْرَفْ شيءٌ بخص النساءً في 
هذا الباب؛ فالأصل: أنَّ النساءً داخلاتٌ في خطاب الرجال. 

الثامنة: «رفعٌ الذراعين عن الأرض حين السجود؛؛ لما فيه 
من مشابهة الكلب» وقد جاء النهي عنه”'» وعن افتراش كافتراش 
القت "لاقرل النواقتوس ق ا 
)1١(‏ أخرجه البخاري (1/ 110) معلًّا. 
(؟) إشارة إلى حديث أنس ذه أن النبي # قال: «ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش 


الكلب». أخرجه أبو داود (۸۹۷)» والنسائى (۱۱۰۳)» وصحًّحه ابن حبان .)١93757(‏ 
(۳) أخرجها مسلم .)٤۹۸(‏ 
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ع 
31 


سنة» ولو قيل بوجوبه» لكان وجهًا قويا. 
ا و 
وهل يلزم تاركه سجود سهو؟ 
الجواب: أننا لو أدخلناه في الواجبات» لقلنا: من تَرَكُ رَفْعَ 
الذراعَيْنء يلزمُ سجود سهوء لكنه - أي: الافتراش» كافتراش 
السّبَع -» فعل لمحظورء وليس بترك لواجب؛ فيعفى فيه عن السهو 
والجهل وما أشبه ذلك» لكنْ يبقى أن من خالف النص» وفعل ما 
سا # 
نهى عنه النبي 3 فهو معرّض نفسّه للإثم. 
الا #اجلوين المصلى عل رخله السترى مقروفة 
ونصضت البمتى )» وهذا ما سنمى بالافترائن» لان المضلى يفرش 
رجله اليسرى» ويَنْصبٌ اليمنى «في التشهّد الأوّل وبين السجدتين»» 
وكذلك فى تشهد الصلاة التى ليس فيها إلا تشهد واحلء كالثنائية. 
وة 
العاشرة: «التورّك فى التشهد الأخير فى الرباعية والثلاثيةه 
ا 20 
وهو: الجلوس على مقعدته» وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى» 
وتَضْبٌ اليمنى» إذا كان في الصلاة أكثرٌ من تشهد ففي التشهد 
مقعدته» وينصب اليمنى. والتورّك ثابت في الصحيح”". 
)١(‏ إشارة إلى حديث أبي حميد الساعدي ذه في صفة صلاة النبي يِل وفيه: «وإذا 
جلس في الركعة الآخرة» قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى وقعد على مقعدته). 


أخرجه البخاري (878), وأخرج مسلم (0174) نحوه من حديث الزبير بن 


العوام 4#5. 
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الحادية عشرة: «الإشارة بالسبّابة فى التشهّد الأول والثانى من 
حين يجلس إلى نهاية التشهد. وتحريكها عند الدعاء». 

مواقا اوا الح اكد وا ها عا اث ا 
التحريك مقروتا بالدعاء؛ ولذا تباينت فيها أنظار أهل العلم؛ فمنهم 
ا اا و ا أي: كأنه يضربة بعَضَّاء 
وأقربٌ الأقوال: أن يحرّكهًا حين يدعو”"؛ فَيَرْفَعَها وقت الدعاء 
فقط» ولا شك أن الشهادة التي في دعاء التشهّد موطنٌّ من مواطن 
الرفع. 

الثانية عَشْرَة: «الصلاة والتبريك على ميخ وآل محمد 
وعلى إبراهيم» وآل إبراهيم؛ في التشهد الأول» وأما في التشهد 
الأخير» فالصلاة على النبي ل ركن من أركان الصلاة كما تقدم. 

الثالثة عَشْرة: «الدعاء في التشهد الأخير» وقد تقدم الكلام على 
فاا 
(۱) أخرجه البيهقي ني الكبرى (۲۷۸۸)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأبو نعيم 

في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ 179): من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۲) لما ورد في حديث وائل بن حجر ذه قال: «قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 5 

كيف يصلي» فنظرت إليه ... ثم قعد وافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على 

فخذه وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض اثنتين 


من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه. فرأيته يحركها يدعو بها». أخرجه النسائي 
(»؛ وابن ماجه »)٩۱۲(‏ وصححه ابن خزيمة »))۷۱٤(‏ وابن حبان .)١1855(‏ 


۹۷ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


الرابعة والخاسة عشرة: ١الجَهْرٌ‏ بالقراءة في صلاة الفرء 
وصلاة الجمُعةَ وصلاة العيدين» والاستسقاء» وفي الركعتين 
لون من صلاة المغرب والعشاء», و«الإسرار بالقراءة في الظهرء 
والعصر. وفي الثالثة من المغرب» والأخيرتين من العشاء)» ومعنى 
السّنيّةَ في حالتي الجهر والإسرار: أنه لو جهر في السّريّة أو أسر في 
الجر أا اة لكب عالق ا و ا 
ما ثبت عن النبي 4 من أنه كان يُشمعهُم الآية أحيانًا في صلاة 
الظهر أو العصر”"» لكنْ لو قَدّر أن إمامًا ديدهُ الإسرارٌ في الجهرية» 
والجهرٌ في السرية» فليس هذا من ترك السنّة فَحَسْبٌ» بل هذا الفعل 
يكون دعل وصاحيه مبتدعَاء ومثل هذا لا ينبغي أن يتقدّم إمامًا 
للمسلمين؛ لأنه. خالف القابت عنه ك ولآن الإصرار على ترك 
السنن ومعاندَتّها لا يُوصَفٌ بأنه مجرّةُ ترك للمشروع وعدول عنه 
إلى المكروه؛ فمن تعمد ترك السنة وأصرٌ على ذلك يدم ويعرّض 
نفسه للعقاب؛ والإمام أحمد رحمه الله رَعْمَ أنه ممن يقول بسئيّة 
الوتر إلا أنه قال: «مَن ترك الوترٌ - يعني: واظب على تركه -» فهو 
رجل سوءء ينبغي آلا قبل شهادثه)”"» لکن لو فعله أحياناء وتركه 
أحياناء فلا ضير عليه» لكنْ يبقى أن الوتر من السنن المؤكدة. 


(1) أخرجه البخاري (۷۸۸)» ومسلم (401)» من حديث أب قتادة ظله. 
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح .517/١‏ 
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السادسة عفر #قراءة مواد عق الفاتحة من القرآن»ءقراءة 
الفاتحة ركنٌ كما تقدّم» أما ما زاد عليهاء فهو سنة. 

وهذه السنة لا بد فيها من الفقه ومراعاة حال المأمومين؛ 
فلا يطيل الإمام بما يشقٌ عليهم» وأما إذا كان وحده» فليطوّل 
نا شا 

وقد ورد في هذا أحاديث يؤخذ منها هڏي النبيّ # في 
القراءة في الصلاةء أمّا الظهرٌ والعصرٌء فقد جاء فيهما حديث أبي 
سعيد الخدري ظ4 قال: «كنًا نَحْرٌ قيام رسول الله 5 ذ في الظهر 
والععيرة فحزرنا يات في الرككن الارن من طهر فر را 
الم تنزيل السجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين: قدر النصف من 
ذلكء وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر: على قدر 
قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على 
الل دل 


وأما صلاة المغرب: فكان بي يقرأ فيها بقصار المفصّل 9 


(۱) أخرجه مسلم .)٤٥۲(‏ 

(0) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذينه. أنه قال : ما صلَّيتٌ وراء أحد أشْبَة صلاةً برسول 
الله 5 من فلان - قال سليمان - : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء ويخفف 
الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء 
بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطول المفصل». أخرجه النسائي (4۸۲)» وأحمد 


(۷۹۹۱)» وصححه ابن خزيمة »)٥۲۰(‏ وابن حبان (۱۸۳۷). 
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وهذا هو الأصلٌء إلا أنه و قرأ فيها بالأعراف» والطور”. 

وأما صلاة العشاء: فقد جاء أَمْرُه #5 لمعاذ 5ه بالتخفيف فيهاء 
فال لد ا آمك الاس اقرا بالفيس«ومساهاء وسح اب 
ربك الأعلى» واقراً باسم ربك» والليل إذا یغشى»". 

وأما الفجر: فقد قرأ 4 فيها بالصّافات9» والروم» 
و ق إا الشّمْسُ كور )”> والزلزلة في الركعتين”» وفي 


(1) إشارة إلى حديث مروان بن الحكم؛ حيث قال: قال لي زيد بن ثابت: «ما لك 
تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعت النبي 25 يقرأ بطولى الطوليين». أخرجه 
البخاري (72614), وأبو داود »)8١7(‏ وفيه زيادة: «قلت: ما طول الطولييْن؟ قال: 
الأعراف» . ينظر: فتح الباري (۲/ .)۲٤۷‏ 

(۲) إشارة إلى حديث جبير بن مطعم ذه؛ حيث قال: «سمعْتٌ رسول الله يك قرأ في 
المغرب بالطور» . أخرجه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم (557)» وأبو داود »)8١1١(‏ 
والنسائي (۹۸۷)» وابن ماجه (۸۳۲). 

(۳) أخرجه مسلم (514). 

(5) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر ذه؛ حيث قال: «كان رسول الله بك يأمرنا 
بالتخفيف» ويؤمّنا بالصافات». أخرجه النسائي (857), وأحمد (407947)) 
وصححه ابن خزيمة »)١555(‏ وابن حبان (۱۸۱۷). 

(5) إشارة إلى حديث رواه رجل من أصحاب النبي وَل عن النبي َل؛ أنه صلى صلاة 
الصبح» فقرأ الروم» فالتبس عليه» فلا صلى قال: اما بال آفرام يصدُون معنا ا 
يحسئون الطهورء فإن) يلبس علينا القرآن أولئك». أخرجه النسائيّ (/51))» وأحمد 
(۲۳۰۷۲)» وحسنه ابن كثير في تفسيره (5/ ۳۲۹)» ثم قال: «وفیه سر عجيب» 
ونباً غريب؛ وهو أنه - عليه السلام - تأثر بنقصان وضوء من ائتم به؛ فدل ذلك 
أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام). 

(5) أخرجه مسلم (401)» من حديث قطبة بن مالك ذه 

(۷) أخرجه النسائى »)90١(‏ من حديث عمرو بن حريث ذه. 

(۸) أخرجه أبو داود :)8١17(‏ من حديث معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل من جهينة كله 


١١ه‎ 
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يوم الجمعة ب: «الم © تريل» السجدة > و همل أتى عَلَى 
الإنسَان 204 والأصل صلاة الصبيخ التطويل 

امع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة» سوى ما ذكرّناء 
ومن ذلك: ما زاد على قول المصلي: «ربنا ولك الحمد)» بعد الرفع 
من الركوع في حق الإمام والمأموم» والمنفرد؛ فإنه سنة)؛ فقد ثبت 
في الصحيح عن 0 بن رافع الزرقي #*. قال: كنا يوما نصلي 
وراء النبي ل فلمّا رفع رأسّه من الركعةء قال: «سَمعَ الله لمن 
ا و وا ا ا عبار كا 
فيه» فلمًا انصرف» قال: «من المتكلم؟»» قال: أناء قال: «رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»”"» فمثل هذا الذكر 
ينبغي أن يحافظ عليه المسلم. 

«ومن ذلك أيضًا: وضع اليدين على الركبتين مفر 
الأصابع». كأنه قابضٌ للركبتين «حين الركوع». 

ومع ال ما بسكي بقلضة الأسترائحة) وهی سد فاب في 
الصحيح وغيره» من حديث مالك بن الحويرث؛ أنه رأى النبي كل 


00 5 


يصليء فإذا كان في وتر من صلاته» لم ينهض حتى يستوي قاعدًا » 


مُفْرَجَتَّى 31 


1١4 


)١(‏ أخرجه النسائي (400)» من حديث أب هريرة ذه 
(۲) أخرجه البخاري .)۷۹٩۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲۳). 


٠6 
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أي: أنَّ النبّ ب إذا انتهى من الركعة الأولى» وأراد أن ينْهّض إلى 
الثانيةء جلسء وإذا انتهى من الثالثة» وأراد أن ينهض إلى الرابعة» 
جلس» وهذه الجلسة وإِنْ سماها أهل العلم: استراحة» إلا أنها سن 
فل على الدوا م لا عند الحاجة فقطء كما يقوله بعض أهل العلم؛ 
وهي جلسةٌ خفيفةٌ جداء لا عي المأموم عن متابعة الإمام ولو لم 
يفعلها الإمام» وما دام ثابتةً عنه يله ففغْلها سنة» وعلينا أن نقتدي 
به ل 
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الدرس الحادي عشر: (مبطلات الصلاة) 
مبطلا 9 الصلاة وهى ثمانية: 
-١‏ الكلام العَمْدٌ مع الذكر والعلم, أن الناسى والجاهلء فلا 
تبطل صلاته بذلك. ١‏ 


هه 


؟- الضحك. 


- 


مو 


کد الأكل. 
0 
فد كاف الثوررة: 
0-5 الانحراف الكثيرٌ عن جهة القبلة. 
۷- العبّتُ الكثير المتوالي في الصلاة. 
۸= -انتقاض الطهارة. 
المرح 

«مبطلات الصلاة» إذا عرفنا شروط الصلاة» وأركانهاء 
وواجباتهاء وستتهاء بقي أن نعرف مبطلاتهاء «وهي ثمانية»» وبيانها 
كما يلي: 
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أولا: «الكلام الخد مع الذَّكْر والعلم»» ودليل ذلك قوله وَل: 
هة :الفا صلم ماقي من اا مالاس إتماامو اليح 
والتكبير وقراءة القرآن» '» فمن تکلم» وبان من كلامه ما يُفهّم» وما 
يدي إلى معنى» عالمًا عامدًا» فصلاته باطلة» وأهل العلم اتوق 
البطلان ببيان حرّفينء يقولون: «قبّان حرفان» بطلت» كما في «زاد 
المستقنع »© فلو قال: «لن» أو «لا» أو «لم» متعمّدًاء ذاكرًا أنه في 
صلاة بطلت صلاته. 

«أما الناسي والجاهل» فلا تبطل صلاته بذلك»» فالناسي كمّنْ 
صلی الظهر ثلاتٌ ركعات وسلّم؛ ا » فقال له جاره: أنت لم 
تصل إلا لاء قال: بل صليْت أربعاء ودار بينهما نقاشء ثم تجح 
عنده أنه صلى ثلانّاء فيأتي بالرابعة» ولا يضرّه مثل هذا الكلام» وقد 
جاء ذلك عنه يل في حديث ذي اليدَيْن؛ فقد صلى النبي يِل إحدى 
صلاتي العَشيّ» لم رفن رک > فقال له ذو اليدين: أَقَصَرَت 
الصلاة أم نسيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله : «أصَدَقَ 
ذو اليدين)» فقال الناس: نعم» فقام رسول الله وَل اشن 
أخريين» ثم 57 ثم كبّر» فسجد مثل سجوده أو أطوّل ". 


)١(‏ أخرجه مسلم (0۳۷)» من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي ظلك. 
(۲) (ص۹٤).‏ 
() أخرجه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم »)٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة ذيك. 
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فهنا تكلم الرسول ل وكلمه الصحابة؛ بناء على غلبة ظَّهِم 
بان الضلاة قل تمت 


ومثل الناسي والجاهل أو المغلوب عليه: من تكلم من غير 
عدن کمن صلی فوقع عليه شيءٌ آلمه» فقال: #أح4 فهنا بان 
حرفان» لكن لا تبطل صلاته؛ لأنه لم يتعمد الكلام. 

ثانيًا: «الضحك»؛ لأنه يخالف مقصود الصلاة؛ إذ المقصود 
منها المثول بين يدّي الرَّبَّء مع الخشوع والاستكانة والتضرّعء 
فالضحك ينافي 5 الصلاة ولبّهاء وإذا قلنا: إنه يبطل الصلاة» 
فلا يعني هذا أنه يُبطل الوضوء أيضاء كما يقول الحنفية؛ فإنهم 
يقولون: إذا قَهْقَه في الصلاة» بطل وضوؤه وصلاته » ويعتمدون 
في ذلك على حديث ضعيف”"» صَعْفَهُ معلوم عند جمهور 
الغلماء” . 


.1١/۲ /الاء المجموع شرح المهذب‎ /١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) هو: حديث أب العالية» قال: كان النبي يِل يصلى بأصحابه يوماء فجاء رجل ضرير 
البصرء فوقع في ركية فيها ماء» فضحك بعض أصحاب النبي ل فلما انصرف 
رسول الله يِه قال: «من ضحك» فَليُعدٌ وضوءه. ثم ليُعدْ صلاته). أخرجه ابن 
أبي شيبة »)۳۷٠٦١(‏ والبيهقي ف الكبرى »)٦۷۹(‏ والدارقطني (CY)‏ وروي 


عن عدد من الصحابة. 
(۳) ينظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية "1۸/١‏ المجموع شرح المهذب 
TY‏ 


10۵ 
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اكا وراشا «الأكل» ر ی وها اشا نظلؤة العدادة 
وقد تسامَحَ بعض السلف في الشرب في النافلة » لكن ينبغي أن 
يعتني المسلم بصلاته مطلقاء فالمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه» 
سواءٌ كانت نافلة أم فريضة؛ فينبغي أن يعتني بصلاته» ويُقبل على 
ريه اتوك و فرق بين الفريضة والنافلة 
في هذه الأمورء بل الفرق بينهما فيما خصّه الدليل فقط. 

خامسًا: انكشاف العورة»؛ لما تقدم من كون سَنْر العورة شرطا 
لصحة الصلاةء وتقدَّم - أيضًا N e‏ 
فإذا| دف مما شرت فإ ان من الغوررة الغ الات 
يطاذك ال ما وا كان سا عت هما دوق الك قات 
طال الانكشاف» بطلت الصلاة» وإن غطاه في الحال» فلا تبطل 
الصلاة. 

سادسًا: «الانحراف الكثير عن جهة القبلة»؛ لأن استقبال القبلة 
شرط لصحة الصلاةء كما تقدّمء أما الانحراف اليسيرء فلا يضر؛ لأن 
المطلوب في الاستقبال هو جهة الكعبةء لا عَيْنْهاء خلافا للشافعية 
الذين يشترطون إصابة عين الكعبة بغلبة الظن"» فإذا غلب على 
ظدّك أك تصلّي إلى عين الكعبةء كفى. 


(۱) ينظر: المغني 57/7 . 
(۲) ينظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)١١5‏ 
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أما الجمهورء فيقولون: يكفي أن تنَّجهَ إلى جهة الكعبة 
ويستدلون بحديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» فإذا 
وضعْتٌ إحدى الجهات عن يمينك» والأخرى عن يساركء والقبلة 
جاه وجهك» كفى» بل ولو ملْتَ يمينا أو شمالا ما لم تَقْصِدْء وهذا 
في حق البعيد عن الكعبة» أَمَّا من يشاهدهاء ففْرْضهٌ استقبال عينهاء 
ا ااا 

سابعًا: «العبث الكثير المتوالي في الصلاة» عرفاء فإذا عدّه 
الناس كثيرّاء فهو كثير» وإلا فهو قليل» وجممٌ من أهل العلم 
يحدّدونه بثلاث حركات في الركن الواحد؛ فإذا اجتمع في ركن 
واحد ثلاث حركات صار كثيرًا''. ' 

ثامئًا: «انتقاض الطهارة» وهو مبطل للصلاة بلا شك؛ لأن الله 
+ يانه رها دالا يقل عبلذة قن اعد بع و 
فالطهارة شرطء ولا بذ أن تستمدٌ إلى تمام الصلاة. 


(5) بكار عق لحي ا يحم 
(() أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (775)) من حديث أبي هريرة طك. 
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الدرس الثاني عشر: (شروط الوضوع) 


شروط الوضوء» وهي عشرة: 

الإسلام؛ والعقل» والتمييزء والنيّة واستصحاب حكميها بأل 
ينوي قطعّها حتى تتم طهارئه. وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء 
أو استجمارٌ قل وطهوريّة ماء وإباحتة» وإزالة ما يمنع وصوله إلى 
البشرة» ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. 

اس 

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» ولها شروط تقدَّم 
ذكرهاء ومنها: الطهارة من الحَدَّث الأكبر والأصغر؛ لقوله 44 الا 
يقل الله صلاة من أَخَْدَتٌ حى يتوضاً»''" والوضوء المقضود مئه؛ 
رفع الحدث الأصغرء وأما رفع الحدث الأكبرء فيكون بالغشل. 

وفي هذا الدرس: تكلم الشيخ رحمه الله عن «شروط) رفع 
الحدّث الأصغرء وهو: «الوضوء وهي عشرة)» وبيانها فيما يلي: 

الأول: «الإسلام»؛ فلو توضاً الكافر» لم يصح وضوؤه؛ لأن 
الأعمال بالات فالية شرط لص الوضر: والكاقر ليس من 
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أهل النية» ولا من أهل قصد التقرّب إلى الله - سبحانه وتعالى - 
بهذه العبادة؛ فلا تصح هذه العبادة منه. 

الثاني: «العقل)؛ فلو توفا مون أن ی ال لم 
يجزئ مثل هذا الوضوءء فلو أفاق» لزمه إعادة الوضوء م من أجل 
الصلاة؛ لأنه لا قد له ولا نيةء والقلم مرفوع عنه. 


الغالث: «التمييزة وذلك بان يكمل سبع سنوات تحتى د 
بالصلاة التي من أجلها يُطُلَّبُ رفع الحدث؛ فالذي لا يمير لا 
بسع رر كما آنا لاقت م ا 
ص و : مروا أولادكم بالصلاة ج 
لعشر)” ''» والسبع مَظلّة لآنْ ا الضياة 
SS‏ 
من يجاوز السابعة ولم يمره والشارع إذا أراد أن يثبت حكمّاء | 
حال غالب الناس؛ لأن الحكم اه 
5-05 بالصلاة» ولم يؤمر بهاء لكن يبدأ بتعليمه إياها؛ لأنه 
يفهم؛ فينبغي لوليّه أن يبادر بتعليمه ولو لم يمل السبع. 

الرابع: اة شرط من شروط الوضوء؛ لحديث عمر 5 
المتفق عليه في الصحيحين» وغيرهما: (إِنّما الأعمال بالنيات» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (515)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» وحسّنه 
النووي في خلاصة الأحكام (1۸۷)ء وابن الملقن في البدر المنير ۳/ ۲۳۸. 
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وإِنّما لكل امْرِئ ما نوی" » وفي رواية ولا عمل إلا بيت" 0 
لا عَمَل شرع إلا بنية» فالأعمال الشرعية لا تصحٌ إلا بالنيات» فإ 
مسد ل ا اي 
كحال بعض الناس حينما ينتهي من غَدَائه أو عَشّائهء ويذهب إلى 
العا لغسل البلزيق» قد كمل غيل أعضاء الركيره هون أن 
يَشْعْرَ بذلك» ودون أن يقصدّ وضوءًاء وإنّما كان يقصد عَسْلَ يدَيْه 
فقط؛ فمثل هذا الوضوء لا يصحٌ؛ لأنه غير منويٌ» وكذلك تأثير النية 
فيما لو كان عملا عاديا فلا يوج عليه فاعله إلا إذا قصد به التَقدّب 
إلى الله ت سيحاته وتعالى هه أو السات يه على طاعة الله دع 
وجل -ةلآف الأعمال امات 

ولا يُشْرَعٌ النطق بنية الوضوء بل هو بدعة؛ فمجرّد قصدك 
إلى الميضَأة هذه: نية الوضوء ومجرّد وقوفك في الصف أو في 
ا وقولك: «الله أكبر»» هذه: هي نيّة الصلاة» ولا أكثرٌ من 
ذلك. 

الخامس: «استصحات حكمها بالا ينوي قطمها حتى تتم 
طهارتّه»؛ فمثلًا: لو نوى الوضوء وغَْسَلَ كمَيُه وتمضمض» 


ا 
TS‏ سم واس 
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واستنشق» وغسل وجهه» وبعد أن غسل ذراعيّهء وجد حركة في 
طن فذحب لدورة المياه فلم يخرج من بطنه شي ففي هذه 
الحالة: عليه أن يستأنف الوضوء» ولا يُكمل ما فعَلَه سابقًا؛ لأنه 
نوى قطعَ الطهارة قبل تمامهاء لكن لو وجد هذه الحركة في بطنه 
بعد أن انتهى من الوضوء فذهب لقضاء الحاجة» فلمُ يخرخ منه 
ف قلا وض ,عرو ولا الد د استصيهاث الك 
وهو: ألا ينوي قطعّها حتى تتم الطهارة. 

أما استصحاتٌ ذكر ال يعن أث يتفي الد أنه 
يتوضأء ويتقرّب إلى الله - سبحانه وتعالى -» بهذه العبادة التي 
افترضها الله عليه» ولا يعرّبُ هذا الذَكرُ عن باله من بدء الوضوء 
إلى نهايته» فهذا مستحبٌ» ولیس بشرط. 

السادس: «انقطاع موجب الوضوء» لا بِدَّ أن ينقطعَ الموجب 
للوضوء» وهو الحدث الأصغر؛ من بول» أو غائطء ل أو ريح؛ أو 
مذيء أو غير ذلك» قبل الشروع في الطهارة ولا بد من الاستنجاء 
قبلهاء وهو غَسْلٌ الفرج وتنظيفةُ من هذا الخارج؛ وهذا هو الشرط 
ا 

السابع: «استنجاء أو استجمارٌ قبله)؛ لأنه لا يصح قبل 
الاستنجاء أو الاستجمار وضوءٌ ولا تيمم بل لا بد أن يسبق 
الوشررة أن الماع ااا أو الاجا 
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ولنعلم أن الاستنجاء والاستجمار ليسا من فروض الوضوء؛ 
كما يتومّمه بعض الناس؛ فإن أحدهم إذا أراد أن يتوضّأء دخل دورة 
المياه» وغسل فرجه» ولو لم يخرج منه شيء؛ ظنّا منه أن الاستنجاءً 
من فروض الوضوءء وهو ليس كذلك؛ إذ لا حاجة للاستنجاء إذا 
لم يكن محتاجًا لقضاء حاجته» فإذا لم يحتج لدورة المياه» ذهب 
إلى مكان الوضوء (الميضّأة)» وتوضأ بأن يغسلّ كَمَيْهء ووجهّة 
وذْراعَيُهه ويمسحح رأسه» ويغسل رجليه؛ وهذا هو الوضوء. 

الثامن: «طهُوريّة ماء وإباحتّهُ» لا بدَّ أن يكون الماء الذي يتوضّأ 
به طاهرًا: لم تقع فيه نجاسة» ومباحًا: ليس بمغصوب ولا مسروق» 
ومثاله: لو أن شخصًا أراد أن سس با ال اه 
قر ةميد تيع المان اقفر د مويه لذ ا و هن 
الصلاة بدون وضوء؛ لأنه لم بّرق إلا مقدارٌ ريال أو ريالين؛ من 
أجل أداء الركن. 

وهذا الظنْ بان سرقة ريال أو ريالين أهونٌ من الصلاة بغير 
رقو او اا و ا ف 
فإذا لم يجذ في هذا المكان» وجده في غيره» فإذا لم يجد ماءً 
ألبتة» انتقل إلى التَيمّم ثم إن الماء الذي سرقه غير مباح؛ فلا يرفع 
الحدث. ١‏ 
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وهذا بخلاف مالو بحت عن ماء فلم يجد غير برّادة ماء موقوفة 
لب الال ق هده الصورة: أنه لا جرا له الرضرة من هذا 
العامة 10 الاقف ت بعص ره القر بال ت ا 
في مثل هذا لا يقال: إن الطهارة باطلةء والصلاة غير صحيحة؛ بل 
طهارته وصلاته صحیحتان» لكنه أساء حين تصرف بالوقف في غير 
507 

قد يقول قائل: هل ينطبق الكلام السابق من الحَرْمّة على 
الحامل الموقوف في المساجد من أجل وضع المصحف عليه؛ 
حيث يستخدمه بعضهم مدا خلف ظهره ليرتاح في جلسته؟ 

والجواب: أن هذه المسألة أيسرٌ من الماء؛ لأن عين الحامل 
لا يتأئر» فلا ينقصٌُ مته شي بخلاف الماء الموقوف للشرب إذا 
توضاً منه أحدهم» نقص. 

لك تقول هنا شرب الا تجاح إلى هذا التعامل لاقرات ف 
وجد عددٌ وقذرٌ زائدٌ» فلا مانع من أن تستعملها؛ لتُعيئكٌ على طاعة 
1لل1 0ك ا بااسقرقة الم اق وال عنام اكد بريد أذ 
يقرأ» فهو أحقٌ بها منك. 

التاسع: «إزالة ما يَمْتَعُ وصول الماء إلى البَشّرّة». فإذا كان على 
أعضاء الوضوء ما يَمْتَعٌّ وصول الماء إلى البشرة» لم يصح الوضوء 
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مثل: دهانات الجدم كالفكس والفازلين» وطلاء ا وطلاء 
الأظافر (المناكير»» والعَجينء ونحوها؛ فهذه تشترط إزالتها ؛ليكون 
الوضوء صحيحًا. 


ü 


العاشر: اول وقت الصلاة في ج من حدثه دائم)» 
كالمستحاضة» ومن به ا بول أو سال برع أو جرخ لا 
2 َ لقي لفن طبرتو انر 2 A‏ 
توضّأ أحدهم قبل دخول الوقتء لم يصح وضوؤٌة» بل الواجب 
الائتظار حتى يدخل وقت الصلاة؛ لأن طهارتة طهارة ضرورة» 
وليست طهارة تامة. 


.)77 5 /9( أي: لا ينقطع. ينظر: #بذيب اللغة‎ )١( 
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الدرس الثالث عشر: (فروض الوضوء) 


فروض الوضوء» وهي ستة: 

خش ا ومنه ال لاتاق وشل ا 
المرفقينء ومَسْحَ جميع جميع الرّأسء ومنه الآذنان,» ول الرجلين مع 
الكعبَينء وال بب NS‏ 

وبع تکرار غسل الوجه. واليدين؛ والرجلين» 
مرّات؛ وهكذا ا الا اض ين ذلك: 7 
واحدة نا شح الرارء قلا بسكت تكرارف كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة. 


اج 


ذكَرٌ الشيخ رحمه الله في هذا الدرس «فروض الوضوء» وهي 


:) 


$ 
f 


الأوّل: «غسل الوجه»» وهو فرض بإجماع أهل العله'" 
منصوصٌ عليه في الكتاب والسنة؛ قال تعالى: يا أيُها الْذينَ آمَنُوا 
إا قُمْكُمْ إلى الصّلاة فاغسلواً وُجُوهَكُمْ 4 الآية [المائدة: ٦]ء‏ وحَدٌ 
)١(‏ ينظر: مراتب الإجماع (ص: 18)» الإقناع في مسائل الإجماع /١‏ 87. 
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الوجه الواجب عَسْلَه: “من کات کف الان إلى الد رل 
وو الاق إلى الان عزفا 

و ا وا وق جا نها أحادية» 
منها قوله ##: «إذا توضّأتَ فَمَضْمِضٌ)""» وقوله 4#: بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»» وقوله 4#: «إذا قام أحذكم من 
النوم لعل في مَنْخْرَيْهِ من الما ثم يكنز فيك الأحاديث 
کیال غلل نوت المضمضة والاستنشاق» وا الفمّ والأنف 
داخلان في مسمّى الوجه؛ وعليه: فلا 46 الوجه إلا مع 
المضمضة والاستنشاق» بخلاف داخل العَيْن» فإنه ليس داخلا في 
سك لومم ا ا يشل ا ع 

الثاني: «غشل اليدين مع المرْفقَيْن) يعني: من أطراف الأصابع 
إلى المرفق؛ فلا بنَّ من الانتباه لذلك؛ لأن بعضّ الناس إذا غسل 
كيه قبل غَسْلٍ الوجهء ثم جاء يغسل اليدين بعد الوجه» اكتفى 
بغسل الذَراعَيْنَ فقط دون الكفين» وهذا خطأء بل المراد باليد هنا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55١).؛‏ من حديث لقيط بن صَبرة 4» وحن النووي إسناده 
في خلاصة الأحكام (191). 

(۲) أخرجه أبو داود (؟55١)»‏ والترمذي (۷۸۸)» والنسائي (۸۷)» وابن ماجه 
(۷ )» وصخحه ابن خزيمة ( »؛» وابن حبان ٥ ٤(‏ ۰ من حديث لقيط 
بن صبرة طك 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۷)» من حديث أبي هريرة 5ه 
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ما يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق» والمرفق كذلك داخل 
في مسكَّى اليد؛ فلا بدَّ من غَسْله؛ٍ لأنه يك كان إذا توضّأء أدار الماء 
على مِرْقَقيه'» والمراد بالمرفق: هو المَفْصِلٌ الذي يجمع العضد 
والأراغ ويعض الاس بس الكوع :وهلا خطاء لأر الكوخ هر 
العظم الذي يلي الإبهام» والذي يلي الخنصر هو الكرسوع: 
وَعَظم بلي الام كوئ وا بلي 
خنصره الكزْسوعوالرسعني الوط 

الثالث: «مسح جميع الرأس» فلا يكفي مَْح بعضه» وإِن قال بهذا 
جمع من أهل العلم'”؟ لأن الرأس في قوله تعالى: هوَامْسَحُوا بُؤُوسكم4 
[المائدة: ]١‏ إنما يُطلَقُ على جميعه؛ فالفرض: مسح جميع الرأس 

«ومنه الأذنان»؛ لحديث: «الأذنان م فق الرامن ل ولا 0 5 
مسح الرأس أن تال له ماءً جديداء غير ما فصل بيديه» أما الأذنان: 
فباعتبار أنهما تَبَعّ للرأس» فيمسحان بما فضل على اليدين من الماء 
الذي مسح به الرس 
)١(‏ إشارة إلى حديث جابر #ه؛ حيث قال: «كان رسول الله 4 إذا توضأء أدار الماء على 

مرفقيه». أخرجه الدارقطني (۲۷۲). 


(1) ذكره بغير عَزْو في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١‏ الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين .١١١/١‏ 


(۳) ينظر: المجموع (۱/ ۳۹۹). 


)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱۳٤(‏ والترمذي )7(« واد بن ماجه (55 5)» من حديث أبي 
أمامة ي» وجاء من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن زيّد رضى الله عنهم|. 
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- و 

الرابع: اسل الرَجَليْن مع الكعبّين» وهما العظمان الناتئان في 
لل ا 

ومما ذل على ذلك: قوله ول: «ويل للأعقاب من النار» 
فإذا قلنا: إِنَّ المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم 
عند معقد الشراك» لم يدخل العقبان؛ وهذا باطل. 

الخامسى: ال عت فاد رذ من ال تب بيه عضا الروك 
كما رتبها الله سبحانه في قوله: [فاغسلوا وْجُوهَكمْ وَأَيْديَكمْ إلى 
الْمَرَافق وَامُسَحُوأً برُؤُوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكعبين» [المائدة: »]١‏ 
والأصلّ في «الواو»: أنها تقتضي التشريك» ولا تفيدٌ الترتيب» لكنّ 
فال ا ن المغسولاات لحكمة وھ إرادة الترتيب» 
وفي الحديث: اتو صا كما اك الله)” والنبي 5 تو َا را 
ولم يُوّثر عنه ا أنه حالف هذا الترتيبَ ولو مرةً واحدة؛ وعليه فمن 
توضّأ على خلاف هذا الترتيب» كأ مسح رأسه قبل عسل وجهه أو 
غسّل رجليه قبل يديه» لم يصح وضوؤه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (50)» ومسلم (۱٤۲)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنهما. 


(۲) أخرجه أبو داود (670».» والترمذي (۳۰۲)» وحسّّنه من حديث رفاعة بن رافع 


ذه وصحّحه ابن خزيمة .)٥٤٥(‏ 


18 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


و 42 یو ر اس 

السادس: «الموالاة» وضابطها: ألا يَوْخْرَ غشل عضو حتى 
ف الذى قبلدش الرقت الل لآ فى الوق الشديد البرودة 
أو الشديد الحرارة» أو الذي به ريخ شديدة» أو ما أشبه ذلكء فإذا 


4 2 و 7 5 7 
كان الوقتٌ معتدلا ثم تأخر عسل اليدَيْن حتى نَشْف الوجه. فلا بذ 


«ويُستحبٌٍ تكرار عَسْل الوجه» واليدين» والرّجُلين ثلاث 
- ا 5 2 


مرّات»» التثليث هو الغاية» وهو أعلى ما أَثْرَ عنه يك في الوضوء؛ فقد 
صمح عنه ا أنه توضأ مرة مرة' » ومرتيْن مركئن '"» وثلاثا ثاثا 
رع أن ن اا ف ا ع مسن ال عار 

1 39 )4( 7 5 5 3 5 8 8 
وبعضها مرتين ؛ فمن زاد على الثلاث» خرج عن حيز السّنة إلى 
الابتداع؛ إذا اعتبرَ هذه الزيادة عبادة. 

ولا يقال: إنه 02 على الثلاث من باب الاحتياط؛ لن 
الابتداعَ في أوّله قد يكون مَنْشَّوٌه الاحتياط؛ فالاحتياط هنا هو ترك 
الاحتياط. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٥۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري »)١5/(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنهم|. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (۲۳۰)» من حديث عثمان ظله. 

() أخرجه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم (775), من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضي الله عنهما. 
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«وهكذا المضمضة. والاستنشاق»؛ لفعله و كما في 
الصحيح: ١فمَضْمَضٌء‏ وَاسْتَنْشَقَّه واسْكثكر ٹلاثا»". 

«والفرض من ذلك: مرة واحدة أمّا مسح الرأس. فلا بسحب 
تكراوةة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة)؛ فالذين وصفوا 
فعله يه بالتفصيلء ذكروا التثليث في عَسْل الأعضاء دون مسح 
الرأس؛ فعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» أنه: «رأى رسول 
الله 4 توضّأء فمضمضء ثم استنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويده 
اليمنى ادا والأخرى اتان ومسح برآسه»» ولم يقل: «ثلاتا»» ثم 
إن المسح مبناه على التخفيفء فلو كرّر المسح» لصار في معنى 
الغسل. 

ومن سنن الوضوء: غَسْل الكفين قبل الوجه» إلا لمن كان 
مستيقظا من النوم» فيكون واجبًا؛ فلا يجوز له أن يُدحل يديه في 
الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلهما ثلاثا؛ لقوله يَ: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه 
لايدرى أبن انث يده" فلو غمسها قبل أن تنسلها فان الا لا 
يتأن ولكلّه آثم؛ لمخالفته هذا النهي. 
(۱) أخرجه البخاري »)١97(‏ ومسلم (770))» من حديث عبد الله بن زيد رضي الله 


(؟) أخرجه البخاري ,))١57(‏ ومسلم (۲۷۸)» من حديث أبي هريرة ك. 


1۲۰ 
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وأخذ بعضهم من قوله: «أين باتت يده»: وجوبّ غسل اليدين 
من نوم الليل خاصّة دون نوم النهار؛ لأن المبيت إنما يكون في 
الليل. 
ومنهم من يقول: إن الأصل في المبيت هو النوم في الليل» 
وار ىع 5 5 200 
ويلحق به ما كان في حكمه من النوم الطويل ولو في النهار . 


.۷۳ /١ ينظر: المغني‎ )١( 


١ 
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الدرس الرابعَ عشَّرَّ: (نواقض الوضوء) 


نواقض الوضوء. وهي ستة: 

خاي من السيليز. دخان ار اجس مر من الحسد. وزوال 
وال لحم الیل وار عن الإسلام؛ أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. 

تنبيةٌ هام: أمَا عُسل الميّت» > فالصحيح: أنه لآ ينقض الرضوة 
وهو قول أكثر أهل العلم؛ لعدم الدليل على ذلك لكنْ لو أصابث 
يد الغاسل فَرْجَ الميّت من غير حائل» وجب عليه الوضوء. 

والواجب عليه: ألا يمس فرج الميّت إلا من وراء حائل. 

وكا مل المرأة لا بي الوضوة مطلناة سواة كان ذلك 
عن شهوة» أو غير شهوة؛ في أصعٌ قولي العلماء؛ ما لم يخرج منه 
شي لأنَّ النبيّ يخ قبل بعض نساته» ثم صلى ولم يتوضاً. 

ازل الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة: «أؤ لَامَسْتُمُ 
النْسَاءَ 4 [النساء: ٤۳‏ والمائدة: ل[ فالمراد به: الجماع؛ فى 
الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وجماعة من السلف والخلف. 

والله ولي التوفيق. 


۱۲۲ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


المرج 
«نواقض الوضوء» وهي ستّة» إذا تم الوضوء. وتواقرثْ 
قرو ووجِدَت صورته المشروحة في الكتاب والسّنَّهَ فينقضه 
ستة أشياء: 


الأول: «الخارج من السبيلين»» وهذا يشمل المعتاد» وهو البول 
الغائط» وغم المعتاد» 1 دا ة» فله ے ه . 

و وغيرَ كدود أو حصاة» فلو خرج من السبيلين 
شي انتقض الوضوء. 

الثاني: «الخارج الفاحش التجس من الجسد)؛ مثل القَيْء» وهو 
نجسل فإذا كني فإنه ناقض للوضوء. وكذلك الد فاه نَجِسٌ» فإذا 
خرج من البدن» وكان كثيرًاء نة قن ا ا 

الثالث: «زوال العقل ټوم النوم إذا كان مستغرقاء بحيث له 
1 يجس النائمٌ بما حولهء فإنه ينض الوضوء؛ لأنه لا يدري لعله 
ا وفي الحديث: «العين وكاء الّه؛ فمَنْ نام فليتوضا»”) 
وفي رواية: «إنَّ العينن وكاء السّه؛ فإذا ناضيف العينان» استطلق 
E‏ 


. ٠١١ /١ ينظر: المغني‎ )١( 
وأحمد (۷.) من حديث علي‎ »)٤۷۷( أخرجه أبو داود ۳ /) وابن : ماجه‎ )۲( 
بن أي طالب #ه. وصخحه ابن السكن» وحسّنه ابن الصلاح» والنووي. ينظر:‎ 
.)١8 5( خلاصة البدر المنير‎ 
من حديث معاوية د بن أبي سفيان طه.‎ :»)١717/4( أخرجه أحمد‎ )۳( 


نهدا 
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«أو غيره)» أي: انكر زول الع بغير النوم» كالسكر بأيّة 


لتنكر ری متو لاحال يقن م اب را 
الرابع اهس اوت باليد قلا كان أو دبرا من غير حائل»؛ 
لیت ب لد ف اسنا الم مسر مك كان ا و 
حديتٌ لا بأس به» مقبول في مثل هذاء لكنْ يعارضه حديتُ طلق 
0 ع 5 2 دع هي 
بن عدي ه: «إنما هو بضعة منك»” » لكن حديث بسرة أصح. 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله إلى الجمع بين 
الحديثين: بأن الأمر بالوضوء لمن مسلّ ذكرّه في قوله يِك: امن مس 
دک فلكوى ام بات الامشكات؟ لأنه إذا ممه وعَبتٌ به» فهو 
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مَظَّة أن يخرّجٌ منه شيء؛ فالأولى والأحوط أن يتوضاً ". 
الخامس: «أكل لحم الإبل)؛ للأمر به وثبت فيه حديثان» 

ويدخل في ذلك جميعٌ ما حواه الجلد؛ : فمن أكل لحم الإبل» فعليه 

أن يتوضّأء ففي الحديث: عن جابر بن سَمْرة م أن رجلا سال 

رسول الله : أأتُوضّاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شعت و 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۲)» وقال: «حسن صحيح»» والنسائي 
(57 5»)) واد بن ماجه »)٤۷۹(‏ وصحًّمحه ابن خزيمة (۲۲)» وابن ن حبان »)١١15(‏ 
والنووي في الخلاصة (3557)) واب بن الملقّن في البدر المنير (۲/ 457). 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (65)» والنسائى »)١15(‏ وابن ماجه 
)وله و اين ا ور 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۲٤١١‏ 


۲٤ 
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7 َء 2 ع 
شت فلا توضاً»» قال: أأْتَوَضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضاً 
من لحوم الإبل» ٠‏ وقريبٌ منه حديث البراء بن عازب ذه . 

السادس: «الرّدَّة عن الإسلام, أعاذنا الله والمسلمين من ذلك»؛ 
5 ا 8 7 5 
اق نه كشا عملم ومن العمل الوظيو ر لا هر الد على 
ع ا ع ىجا ع 4 - 7 4 
أن يصبح المسلم يهوديًا أو نصرائيًا أو وثنيًا مشركاء كما يظنْ كثير 
من الناس» بل الردّة أوسمٌ من ذلك؛ فقد يرتد المسلم بكلمة» كأن 
يستهزئ بما جاء عن الله» أو الرسول كله - نسأل الله العافية -. 

8 عم ك 3 ۶ 

«تنبيةٌ هاةٌ: أمّا عسل الميّت» فالصحيح: انه لإ شض الوضوة 
وهو قول أكثر أهل العلم؛ لعدّم الدليل على ذلك». 

أكالحديك امو غل متا فليخدل »ومن لها فلت غا > 
سيق" وا تمن شيا مينًا فإنَ وضوءه باق لم ينتقض. 

«لكنْ لو أصابت يد الغاسل فرج الميّت من غير حائل» وجب 
عليه الوضوء»» كما لو مس فرجه هوء فهو لو مس فرج نفسه انتقض 


(۱) أخرجه مسلم (0755. 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي (۸۱)» وابن ماجه (515). وأحمد 
(18078)» وصحّحه الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» وابن خزيمة» والذهبي. 
ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١‏ ^ البدر المنير 0/7/7 5» تنقيح 
التحقيق للذهبى .۷١٠/١‏ 

0 الخرحه او غار 010و التؤمتض 00 وه وان ماج0 04 
وأحمد (1۲٦4۸)ء‏ من حديث أبي هريرة ذه وينظر: خلاصة البدر المنير .)٠۷۸(‏ 

.)١0//( ينظر: خلاصة البدر المنير‎ )٤( 


۲۵ 
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وضوؤه؛ على ما اختاره الشيخ رحمه الله» وتقدم أن الأمر بالوضوء 
في هذه الحال عند شيخ الإسلام ابن تيمية على سبيل الاستحباب» 
لاغلى سيل اللزوم: 

«والواجب عليه: ألا يسل فرج الميّت إلا من وراء حائل۲؛ فلا 
يجوز للغاسل أن يباشرعورات الأموات» بل لا بد أن يضح علئ يده 
حائلاء ويُوضَّعٌ على العورة حائل» ويَغْسلّها من وراء ذلك الحائل. 

«وهكذا مسل المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ سواءٌ كان ذلك 
عن شهوة» أو غير شهوة؛ في أصح قولي العلماء» ما لم يخرج منه 
شيء؛ فإذا خرج منه شيء انتقض وضو باجو نك نكم 
لا من أجل مس المرأة» فمسٌ المرأة لا ينقض الوضوء: ولو كان 
بشهوة؛ الأنّ النبيّ # قل بعض نسائه؛ ثم صلّى ولم يتوضأ». 

مع أذ.مق آهل العلم من يرئ: أن من المراة سرا شهرة آم 
بغير شهوة» ناقض للوضوء؛ لقوله تعالى: أو لأَمَسُْمُ النْسَاء4. 

ومنهم: من يقيّد ذلك بالشهوة؛ فإذا وجدت الشهوة» انتقض 
الوضوء؛ لأنه مَظتَّة أن يخرج منه شي" 

اأما قوله - سبحانه وتعالى - في آيتي النساء والمائدة: «أز 
أَمَسْحُمُ لاء 4 [النساء: ٠١‏ المائدة: ١]ء‏ فالمراد به: الجماع؛ في 


.١51 /١ ينظر: المغني‎ )1( 


١ك‎ 
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الأصحٌ من قولي العلماءء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وجماعة من السلف والخلف» والشيخ رحمه الله رجّح أن الراك 
باللمس في الآية: الجماع» وليس المسسّ؛ فمجرد مس المرأة» ولو 


كان بشهوة» لا ينقض الوضوء. 


۱۲۷ 
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الدرس الخامس عشر: (التحلي بالأخلاق المشروعة لكل 
مسلم) 

التحلّي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها: الصذْقَ 
والأمانة, والعَفَّاف» والحَياء والشجاعة» والكرّم والوّفاءء والتّزاهة 
عن كل ما حرّم الله» وحَسْنُ الجوار, ومساعَدّة ذوي الحاجة حسَبَ 
الطاقة» وغيرٌ ذلك من الأخلاق التي ذل الكناب أو ال غل 

الشرج 

«التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم» فعلى كل مسلم أن 
يكون ذا أخلاق وآداب وصفات مشروعة» «ومنها»: 

أولا: «الصدق» والصدق يهدي إلى البرٌء كما جاء في الحديث: 
«إنَّ الصَّدقَ يهدي إلى البرّء وإنَّ البرّ يهدي إلى الجنّه وإنَّ الوَجلَ 
لَيَصِدِّقٌ حتى يكونّ صدَّيفَاه وإنَّ الكذبّ يهدي إلى الفجورء وإنَّ 
لجو يهدي إلى الا وإن الرَجلَ ليذب حتى يكتب عند اله 
ES‏ حميدة» وعلى الإنسان أن يلتزم بهاء ولا 
يقول: إن الظروفٌ اقتضث على أو ألزمئني: أن لجانت الصدى؛ 


(۱) أخرجه البخاري »)5١095(‏ ومسلم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن مسعود #5ه. 


۸ 
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لأ الصدق مَنْجَاة؛ فمن صدَقَ ولو في أحلك الظروفء نجاء وهذا 
شيء مجرّبٌ وقصّة الثلاثة الذين حلفوا صريحة في هذا 

وأما الكذب» فحرام اتفاقاء إلا أنه بباح في بعض الصورء 
E‏ بين الاس وحديث الرجل زوجته» حاية العراة 
ارا ی 

وأمّا ما عدا ذلك» فالكذبٌ فيه حرام وهو درجات؛ فالكذب 
على الاس تدر باذ شك رام مله الكت عل الك بوعل 
رسوله و ومن الكذب على الله: الفتيا بغير علم - نسأل الله 
العافية -؛ لقوله تعالى: طول را اننا تفي انسشك اكاب 
هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ [النحل: »]١١7‏ وقوله: وَيَوْمَ القيَامَة تَرّى 
الْذِينَ كبوا على الله وُجُومَهُم مُسوَدَة 4 [الزمر: ]٠١‏ ومن يقتي 
وقول على الله بغير علم؛ TET‏ في الوعيد الوارد 
في هذه الآية. 

ثانيًا: «الأمانة» والأمانة 0 واه وا الخياتة 
وهي حرام ومنها: مادعا المسلفين وغشهي: يحدد اا ات 
ال هذا محرّم بالكتاب والسنة» وإجماع آهل العلم؛ قال 
تعالى: طإنَّ الله َمُركُمْ أن نووا الأَمَانَات إلى اهلها ) [النساء: 08], 


)١(‏ أخرج القصة: البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (7159)) من حديث كعب بن مالك ظ. 
(۲) ينظر: صحيح مسلم (5105). 
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وقال: إا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أن 
يَحْمِلنَهَا وَأَشْمَفْنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ4 [الأحزاب: .]۷١‏ 

ومن الآمانة: ما كلف به المسل من الشرائع ؛ فالصلاة مان 
والصياء آغالةه والغشل من الا مات فاو يعون له أن كود هده 
الأمانات بحال من الأحوال. 

ثالكًا: «العَقَاف)؛ فلا بد أن يكو الإنسانٌ عفيقًا بجميع ما 
تحتملهُ هذه الكلمةٌ من صور ومعان؛ فيكونَ عفيفٌ القلب: لا 
يحقد ولا يَحْسدٌء وعفيف اللسان: لا يتكلم على أحد إلا بحق» ولا 
يس ان سنن 

ومن أظهر صور العفة : عة الإزار؛ بألا يحل إزارّه إلا على ما 
أحله الله وأباحه له» بل يكونٌ عفيقًا عن المحارم كلّها. 


رابعًا : «الحياء»ء والحياء لا يأتي إلا بخير ' E‏ 
الصحيح: (إنّما أذْرَكُ لتاس من كلام 2-0 الأولى: إذا لم تَسْتح 
فاطنغ ما شنت ول ييف ا ل دالس 
ولكها بلس 
(1) هذا لفط حديت أخرجه اليخاري (۷ 11 ومشلء (۳۷) من عدي عمران 


(؟) أخرجه البخاري »)۳٤۸٤(‏ من حديث عقبة بن عامر ظله. 


١ 
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والمراد بالحياء: الحياء الذي يمنع من ارتكاب ما من منه 
شرْعًا أو عُرْفَاه وليس من الحياء الحَجَل المذموم الذي يمنعٌ من 
إقامة الواجبات» أو ترك المحظوراتء أو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكره أو إرشاد الجاهل. ۰ 

خامسًا: «الشّجاعة» وهي: ا ينبغي أن يتحلى يتحلى به المسلم؛ 
يشْرَعٌ لكل مسلم أن يكون شجاءًاء قرالا للحق» ؛ عاملا بهء شجاعًا 
في موا الشجاعة: في الحروب» وفي والصّدع بكلمة الحق عند 
الحاجة إليها وهكذا. 


و رده 

وعكس الشجاعة: الجن وهو: عن ذميم» تعوذ منه 
ال ٠‏ وعلى كل ملم أن يوذ مت 

سادسًا: «الكرّمٌ» وهو: من الخصال التي جاء الحث عليهاء 
e‏ ل 
لما يُطلَبُ منه فيما لا يضر به وي يشق علية: 

5 و ل كي 0 0 

ويقابل الكرم: البخل» وأعظمٌ منه الشحٌ» إذ هو بخل مع حرص» 
وكلاهما مذموم: «وَمَن يُوق شح تفسه فأؤلتك هُمْ المفلحُونَ 4 
[الحشر: 4]. 
)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك #5؛ أن رسول الله #4 كان يتعوّذ يقول: «اللهم إني 


أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من الهرم» وأعوذ بك من 
البخل». أخرجه البخاري »)1۳۷١(‏ ومسلم .)717١5(‏ 


1 
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سابعًا: «الوفاء»» أي: بالعهود؛ قال تعالى: يا أَيّهَا الْذينَ آمَنوا 
أَوْفُواً بالعْمُود 4 [المائدة: »]١‏ فلا بدَّ أن يكونَ المسلمٌ وفيا لمن له 
عليه حق» ولمن عاهَدَهُ وعاقَدَهٌ على شيء. ملتزمًا بما انَمَقّ مع غيره 

ثامتًا: «التَزاهة عن کل ما حرّم الله)؛ فيجب على المسلم 
اجات کل ما حرم الله عليه» والتنزه والابتعادٌ عنه؛ فلا يقرف 
ماسر لله هلروسوام كانتعااةا E a‏ 
الات ولط ا ة أشدٌ؛ وفي الحديث: «كل 
متي E‏ المجاهرين)""' 


اسا حش الجوار)؛ فالجار له حقٌّ الجو ار إضافة إلى 
حق الآخوّة في الدين» وإذا كان قرا کان له سر الت وهو: 
حق القرابة» والنينٌ 2 يقول: «ما زال جبريل يُوصيني بالجار حى 
فلكلك أنه سقه وال ا «والله لا يوم والله لا يمن 
ل ا 
بوائقه)” "كتاذ ل حُشن الجوار» وعدم التَعرُْضِ للجار بأي نوع 
من ایام الب علي ماي امه 


)١(‏ أخرجه البخاري ,))5١079(‏ ومسلم (۲۹۹۰)» من حديث أبي هريرة ذيك. 
(1) أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم »)٠٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() أخرجه البخاري »)5١617(‏ ومسلم (57)» من حديث أبي هريرة ك. 


۱۲ 
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عاشرًا: «مساعدة دوي الحاجات حسب الطاقة» بأن تُعين 
صانعًاء أو تصنع لأخرق؛ وهذا من أفضل الأعمال ء وكذلك 
الأعمى الذي يحتاجٌ إلى من يقوده إلى وجهته؛ سواءٌ إلى المسجد 
أم العمل أم غيرهماء لكن بما لا يشن عليك؛ ولا يعطل مصالحَك؛ 
كأن تكونّ في طريقك إلى عملك» ووجدت أعمى يريد وجهة غيرَ 
ا ا ك رهم مات ر 
لوجهته. 

«وغيرٌ ذلك من الأخلاق التي دل الكتابُ أو الس على 
شرعيتها». 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي ذر #5ه؛ حيث قال: قلت: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «الإيهان بالله والجهاد في سبيله»» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمتّا)» قال: قلت: فإن لم أفعل؟ٍ قال: «تعين صانعًاء 
أو تصنع لأخرق». قال : قلت: يا رسول الله» أرأيت إن ضعفتٌ عن بعض العمل؟ 
قال: «تكف شرك عن الناس؛ فإما صدقة منك على نفسك). أخرجه البخاري 
(551). ومسلم »)۸٤(‏ واللفظ له. 
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الدرس السادس عشر: (التأدب بالآداب الإسلامية) 
التأَدبُ بالآداب الإسلاميّة. ومنها: 


السلا والبّشاشّة. والأكُل باليمين والشُرْبُ بهاء والتسمية 
عند الابتداء» والحمد عند س والحيد غد التطاين و ت 
العاطس إذاحمد الةو سادا يض واتباعٌ الجنائز للصلاةو الدَفْن 
والآداتٌ الشرعلة عن وغول المخد أو المنزلء والخروج منهماء 
وعند السّفر ومع الوالدَين. والأقارب والجيران. والكّار والصّغَارء 
والتهنئة بالمولود» والتبريك بالزواج» والتعزية في المصاب وغيرٌ 
ذلك من الآداب الإسلاميّة ذ في الل والخَلع والانتعال. 


الششرج 
«التأَذْبُ بالآداب الإسلاميّة ميّة) في هذا الدرس ذكَر الشيخ رحمه 


ال من الآداب الإإسلاميّة» «ومنها»: 


و 
«السلام»» وبذل السلام يكون لجميع المسلمين؛ سواء من 


2 7 عم 7 2 ( ۰ 2 4 
تغرف ومن لا تغرف" ؛ وجاء في حديث: إن من أشراط الساعة: 


)١(‏ إشارة لحديث عبد الله بن عمرو رضي إلله عنهماء أن رجلا سأل النبيّ 4: ي 
ا «تطعم الطعام» وتَقَرَأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 
أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). 


٤ 
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OS‏ كعتين» ولا يسلّم إلا على 
من يعرف أ وهذا لا ينبغي» وقد رتب الأجر على إفشاء السلام 
على مَنْ تغرف وعلى من لا تَْرفٌ. 

وفي حديث عمرانٌ بن حصَين 4 أن رجلا جاء إلى النبي بل 
فقال: السلام عليكم» 5 ثم جلسء فقال النبي 44: «عشر»» 
ثم جاء آخَرٌء فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فردٌ عليه» فجلس» 
فقال: «عشرون»» ثم جاء آخَرٌء فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فرد عليه» فجلس» فقال: «ثلاثون»”''» وإذا كان هذا الأجدُ 
على سلام واحد» فكيف لو تكرّر منك السلام لكل من لَقِيتَ؟! 
ستحورٌ الأجرٌ الوفيرٌ دون أن تتكلف شيئًا. 

وهذا إضافة إلى كون السّلام سببًا من أسباب المحيّة والألفة 
2 المسلمين؛ قال 45: ا العم على شيء إذا فعلتموه. 

تخا آفشوا ال 

وزد الملام أكد من البدهبدة فإذا شلم غليك: رمك الجر انه 


SOR‏ القطر الاي O‏ ديت 
عبد الله بن مسعود ذك. 

(۲) أخرجه أبو داود »20١964(‏ والترمذي »)۲۹۸٩۹(‏ وأحمد »)۱۹۹٤۸(‏ والبيهقي في 
الشعب )١557/١١(‏ وقال: «هذا إسناد حسن)» وصححه ابن حبان »)٤۹۳(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه. 

(۳) أخرجه مسلم (5 0): من حديث أبي هريرة كك. 


۵ 
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وأن 515 اة بمثلهاء > أو أفضل منها؛ فإذا قيل: «السلام عليكم 
ررح اللوي ا4 اناك ورد كلها على أفل الاحوال» ارد 
عليهاء فتقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» مرحبًا)» كما 
أجاب النبي # أمّ هانى؛ حيث قال لها: «مرْحيًا بأم هانئ»"' » فإذا 
زاد» حصل على أجر أكثر. 

اوالمتاسسديه ا 
المتزندق والمبتدعٌ والكافل فلا َل في وجهه إلا بغرض دعوته: 
أو اتقاء شرّهء ونحو ذلكء فإذا كان غرضك دعوته» وبِشَشْتَ في 
وجهه؛ Sg‏ 
لان يهديّ الله بك رجا واحدًا خيرٌ لك من + حفر العم lon‏ 


ع 


لضا 
لا تلق مدعا ولا مترّندقا 


إلا بعَبْسَةَ مالك الغضبان 


00 


فإذا ترتب على هذه البشاشة وهذا اللين مع العدو ا 
دعويّة فلا بأس» أما المسلمء فلا يجوز أن تَعْبس في وجهه؛ وقد 
عُوتبَ النبيٌ يك بقوله تعالى: عبس وتولى + أن جَاءَهُ الأغمى 4 
[عبس: 2١‏ ۲ مع أنه وَل كان مشتغلا بدعوة غیره» وأمْر يَرَى أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري «(oV)‏ ومسلم (555)) من حديث حابر ظلله. 
(۲) أخرجه البخاري (۲٤۲۹)ء‏ ومسلم (75407): من حديث سهل بن سعد ك 


كلا 
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أهمٌّ من ذلك» لكنْ يبقى أن المسلم له حق» وهو أولى من غيره 
بالتقدير والاحترام ورعاية الحقوق. 

«والأكل باليمين وَالغداث بهاء والس فيد الابتداء» والحَيد 
E‏ ما ثبت في الصحيح عن عمر بن أبي 
سَلْمَةَ ظه؛ أنه قال: كدث غلاا فی حجر رسول الله قل وكانت 
يدي تطيش في الصّحْفَةه لاني اليا غلا س ت 
الله وكلُ مينك وكَلْ مما يليك" "أ فقوله وَل: س سَمْ اللة»» أي: 
فل 0 الله»» ولو زاد: e‏ 
لله»» ويقاسٌ على الأكل الشرب. ٠‏ 

وقوله وَل اوكل بمينك» أي اباليد البمني؛ وقد جاءفي تعايل 
هذا العم قول ك: «إذا أكل أحذكم فليأكل بيمينه وإذا شرب 
ليرب بيمينه؛ إن الليطان يأكل بشماله» ويشرَبُ ام 
4 بيمينك)» قال: لا أستطيع» قال: «لا استطعْت»» ما مَنَعَهُ إلا 


ع 


ا ااا نيد" آي أن يذه شرك 


)١(‏ أخرجه البخاري (0177)» ومسلم ))7١77(‏ من حديث عمر بن سلمة 5ك. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲۰)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() أخرجه مسلم »)۲٠۳۱(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ذد. 


۱۷ 
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«والحمد بعد القطاس» وتشهيث العاطين إذا خمد اللدة 
3 0 1 1 3 5 
العطاس معروف» وهو رحمة من الله ونعمة» فتخرُح به الأبْخرَة 
كان 5 8 5 يي ه 5 د عا ر للد - 
من الدماغ التي لو تراكمت لأضرّت بالإنسان» فالعاطس يَحْمَّد الله 
و ب 
شكرًا على هذه النعمة؛ فإذا عطسء فقال: «الحمد لله)» يُشْمَّتَء 
ويقال لذ ارك الله»» ويجيب العاطسٌ بقوله: «يهديكم الله 
ماو 
ويَصَلح بَالكم». 
ەر 
فهله دعواتٌ يتبادلها المسلمون» وهى تدعو إلى الالفة 
والمحكة والمودة و تلب الأجور. 
۰ و س 
وبعضهم يقول: «يهدينا ويهديكم الله»؛ وهذا ليس السْنة في 
تشميت العاطس؛ ففي الحديث الصحيح: «إذا عطس أحدكم» 
تابدن" ا للفو نه له آخرة برهك الل :فنا كال لدة 
چ ° 3 و و 
يرحمُك الله فليقل: يَهديكمٌ الله ويضْلح بالك" . 
«وعيادة المريض)؛ اد المريض وغيادته تضافرت بفضلها 
الصرص: نيا سديت :ان المنلم على المسنل اسك :6ه وذكر 
منها: «وإذا رض م وإذا كانت كاده المسلم - وهو سليم 
معافى - من أفضل الأعمالء فكيف بعيادته إذا مَرضَ؛ اطمئنانًا 
عل شكس رداك نر 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۲۲)» من حديث أبي هريرة ظه. 
(۲) أخرجه مسلم »)7١77(‏ من حديث أب هريرة 44 وأخرج نحوه البخاري .)١7150(‏ 


۸ 
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وتتأكّد عيادة المريض في حقٌ مَن له عليك حقٌ؛ من الأقارب» 
والمعارف» والأصهارء وأهل الخير والفضل» ومن تريد أن تُسْدِيَ 
ا الظرف» لعلّه أن غد ما فاته فا چور 
الأعمال سي اا ن 

«واتباع الجنائز للصلاة ر ب الم اا 
احق المسلم على المسلم ست...» ومنها: «وإذا مات» eT‏ 
أي َي جا ودی وتصلي عله وتشارك في في طز 
على القيراطَيْن”" 

ولا يفرّطُ في مثل هذه الأجور العظيمة إلا محرومٌ؛ فإنَّ مثل 
هذه الأعمال ينبغي للمسلم أن يتفطنّ لهاء ولا يَحْرِمَ نفسَه من 
كوابها 

«والآدابٌُ الشرعيّةٌ عند دخول المسجد أو المنزل» والخروج 
منهناء» فشن دخرل النسجة بالقجل المى» والخروخ مده 
باليسرى. ۰ 

وثبت في الصحيح؛ أن رسول الله يي قال: «إذا دخل أحذكم 
المسجدء فَليَقْلٌ: «اللهمّ افْنَحْ لي أبوابَ رحمتك)» وإذا خر 
)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاريء (17*75)» ومسلم (445)» من حديث أبي هريرة ذه 


مرفوعًا: «(من شهد الجنازة حتى يصلى عليهاء فله قبراط» ومن شهدها حتى تدفن 
فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الحبلين العظيمين). 


۹ 
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فليقل: «اللهم إني أسألك من فضلك “» وجاء في غير الصحيحين 

ما يدل على استحباب التلقّظ بالبسملة؛ والصلاة على النبيٌّ بو عند 
دخول المسجد؛ فقد جاء عند أب داود: «إذا دخل أحذكم المسحذ» 
يلم على النبي كله ثم لَيقُل : «اللهمّ افتخ لي أبواب رحمتك»» 
فإذا حرج فليقل: «اللهم إني أسألك من فضلك»"» وفي الحديث 
الآخر: أن رسول الله غ كان إذا دخل المسجد قال: «باسم اللهء 
والسلامٌ على رسول الله اللهمّ اغفرُ لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك)» وإذا خرج قال: «باسم الله» والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»). 

رعا كان رل الدع المعووف: 

الداع مرجي ررم نباي ري فيض 
كدخول الخلاء والخروج . منه: من الآداب الشرعية التي ينبغي 
للعدل آل يفارقهاء وقد لفت في الأذكار كتب كثيرة؟' قر 
السا ن ی ييه ال کارا فی ا کے سا فی پم على 
من رها الله عاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ٦(‏ 1) ومسلم »)۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۲) أخرجه أبو داود (574).» وابن ماجه (۷۷۲)» وأحمد ٥۷(‏ » من حديث أي 
حميد - أو: أبي أسيد - الأنصاري ذيه. 
() أخرجه ابن ماجه »)7/1/١1(‏ من حديث فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله يك 
(5) منها: «الأذكار» للنووي» و«الوابل الصيب» لابن القيم» و«تحفة الذاكرين» 
للشوكاني. 
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وبعض الناس تجد عنده استعدادًا لأن يقرا كثيرا من الصحف 
والمجلات» ولكن يشن عليه جدًا أن يقول : ااسبحان الله وبحمده؛ 
سبحان الله ا مرة و وفي الحديث الصحيح: «كلمتان 
خفيفتان على اللسباةة ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»" : وفي الآخر: «من 
قال: سبحان الله وبحمده في يوم ماثةٌ مرّة» ححطتْ عنه خطاياه وان 
كانت مثل ربد البحر“”» وهذا الذكر يستغرق دقيقة ونصفًا فقط؛ 
فعلى المسلم أن يعتني بهذا الباب. 

«ومع الوالدين»» أي: اا الهاو هماه فيو واد 
شرعىٌ» وهو من أفضل الأعمال وأرجاهاء ومنه تليين الكلام 
معهماء وخفض الجناح لهماء ورعايتهما عند كبرهما. 

«والأقارب» أي: صلتّهم؛ وهو أمر واجبٌ» وقطيعة الحم كبيرة 
من الكبائر» ومن الصلة: زيارتهم ؛كلّ بحسب قرب ومنزلته؛ والاتصال 
بالبعيد منهم» وتقديم المساعدة للمحتاج منهم» والإهداء إليهم. 


ع و 
«والجيران»» أي: وصلة الجيران والإحسان إليهم بالإهداء 


لهم وزيارتهم» ودعوتهم» والتلطف معهم مع اختلاف أحوالهم. 
وعدم إيذائهم» والصَّبرٌ على ما يبدر منهم. 


(؟) أخرجه البخاري (5505).: ومسلم (5591)) من حديث أبي هريرة ظلد. 
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«والكبار والصغار»» أي أن تخسن ن الت ا الكبير من 
المسلمين» وتَغطف على الصغير» EN,‏ نطا عليط اين hy‏ 
هابَّكٌ وخاقك؛ ففي الحديث: سنا منزلة يوم 


القيامة: الحا e‏ 


«والتهنئة بالمولود. والتبريك بالرّواج»؛ كذلك من الآداب: 
القيعة يما ب ااك المسلم؛ لو ساف مول al‏ 
ول لف وكذلك عند زواجه؛ وهذا مما يَزْرَعَ العودة وال ين 

و 
المسلمين» ويزيل البغضاءً والشخناءَ بينهم. 

«والتعزية فى المصاب»» إن مات له أحدّء سواءٌ كان من 
أقاربك» أم من غيرهم تعزّيه؛ وتواسيه؛ بما فقَدٌ من حبيب. 

داه في الخبر: درتت بم الور رايسم 
مواد ا تال امبرو د عي وكيب المضي على ثلية. 

ويقول المُعَرَي في تعزيّته لأهل الميّت: ١أحسَنَ‏ الله عزاءكم؛ 

وجَبرَ مصابَكمْ» إنَّ لله ما أخذء وله ما أعطىء وكل شيء عنده بأجَلٍ 


(۱) أخرجه البخاري (77 » من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۷۳)» وابن ماجه »)١5١7(‏ من حديث ابن مسعود اض 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث على بن 
عاصم»» وضكفه البيهقي» والخطيب. ينظر: السنن الكبرى (04/5)» تاريخ 
بخداد (۱۱/ .)٤٥۳‏ 


۱٤۲ 
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سكي اا ثم يدعو للميّت» وعدا إذا كان المت مسلماء 007 
مسلمين» وكذلك يعرّى المسلمٌ بالكافر من أهل بيته أو أقاربه؛ 
فى نعي بلقي ر لآ ا تكب ات ماوت 
الحضية ققط, 


وأما إذا لم يكونوا مسلمين» فإنهم لا يُعَرَّوْنَه ون قال بعضهم: 
إن حكم التعزية حكم الرّيارة» والنينٌ يك زار الشاب اليهوديٌ”©. 

ويمكن أن يقال: إنه إذا كانت هناك مصلحة راجحةء فلا مانعَ 
منّ الزّيارة والعيادة لمريضهم» والتعزية في مُصابهم» بشَرْط أنه لا 
يُذْعَى للميّت إذا لم يكن مسلمًا. 

ا ا و ذ في الس والخَلع والانتعال»» 
وکل هذه آدابٌ إسلامية مطلوبة حأ عدف هلها تم وض اكاب رة 
كالبذء باليمين عند الس والانتعال» والبدء باليّسار عند الخلع. 

وما ذكره الشيخ رحمه الله بعض هذه الآداب» وهناك آداب 
أخرى كثيرة» مَظتتّھا كب الآداب الشرعيّة '". 


(1) إشارة إلى ما أخرجه البخاري (1755), عن أنس نك قال: كان غلام 0 
حدم النبيّ 4 فمرضء فأتاه النبي 4 يعُودة فقعد عند رأسهء فقال له: «أَسْلم»» 
فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له : أطع أبا القاسم يك فاسل فخرج النبي 585 وهو 
يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار). 


(؟) مثل: «الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح. 


نحن 
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الدرس السابع عشر: (التحذير من الشرك وأنواع 
المعاصي) 


ال والتحذير من الشرك وأتواع المعاصي. ومنها: السبع 
الموبقات (المُهُلكات)؛ وهي الشزك باللهء والسّحْرُ وَل النفس 
التي رم اله إلا بالق وال الڙباء وأكل مال اتيم ولتي بوم 
الرحف» وقذف المحصّنات الغافلات المؤمنات. 

ومنها: عقوق ق الوالدين؛ وقطيعة ا وشهادة ازور اا 
الكاذية وإيذاء الجار» وظلمُ الناس في الدّماء» والأموال» والأعراض» 
وشربٌ المسكر ولَعبٌ القمار = وهو. :اليس ت والغية والميمة 
وغيرٌ ذلك مما نهى الله عز وجل عنه» أو رسولة 44. 

ا 

«الحَدَرٌ والتحذيرٌ من الشرك وأنواع المعاصي» ومنها: السبعٌ 
الموبقات (المهلكات)» أي المذكورة فى حديث أن هريرة طف 
ن النبيّ 5 قال: «اجتنبوا السّبعَ الموبقات»" ٤‏ ى ابتعدوا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/77)» ومسلم (1۸0۷)» ولفظه: «اجتنبوا السبع الموبقات)» 
قالوا: يا رسول الله وما هنَّ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافللات). 
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السبع الموبقات» يعني : : المهلكات لفاعلهنٌ والعدد ت 
له» لكنْ لأهميّة هذه السبع جاء التنصيص عليهاء وإلا فالأنوب 
اليا كير جا ج العا قن تجتمعٌ على الإنسان فتُهْلكهُ 
فضلا عن الكبائر. 

(وهى ل 5 - سبحانه 
ا 

«(والسخر)» وهو ملازم للشرك غالباء وأفردَ للاهتمام بشأنه؛ 
ا 
بالسحرء » وهو 1 لاب الاقبال عليه بحال؛ ا 
ر هُ جسيم؛ ون ابتلي بالشحر من المسلمين؛ e‏ 
ويعالج نفسّه بالطرّق الشرعيّة ومن أهمّها: الأدعية ا 
ا 

«وقثل النفس التي حرم الله إلا بالحق»» أي: 15 القن عدا 
وعَدُوانَاء قال سبحانه: ومن يتل مُؤْمنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَنم 4 
[القساءة ]سس كر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن قوية 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


القاتل عمدًا لا تقبل» وإِنْ كان جمهورٌ العلماء على قَبُول توبته'"' 
- نسأل الله العافية -. 

اوأكل الرّبا؛ قال سبحانه: هِالّذينَ يكلو الا ل يَقُومُوَ إلا كما 
يَقُومُ الذي يتَحَبّطهُ الشَيْطَانُ من الْمَسُ 4 [البقرة: 7178]؛ قال جمعٌ من 
المفسّرين: إن آكل الربايبْعَتُ مجنونًا يوم القيامة”". وآكل الرّبامحاربٌ 
لله ورسوله ي؛ لقوله تعالى: انوا بحَرْب مُنَ الله وَرَسُولهِ4 [البقرة: 
4+ وهل بمقدور الإنسان أن يحاربَ الله سبحانه؟! لكنه الطمّع 
وَالجَسّعٌ الذي حَمَلَ هذا العبدٌَ الضعيفٌ المسكينَ على أن يرابي. 

«وأكل مال اليتيم» أكل أموال اا اا ج 
أك مال اليتيم الذي ليس له مَن يان ا 
النصوصٌ في التشديد فى مالك : 

«والتولي يوم الرّخفا. أي: الهروبٌ من مواجّهة الأعداء عند 
التقاء الصَّقَيْن في الجهاد لإعلاء كلمة الله» وهذه مُوبقةٌ من كبائر 
الذنوب؛ لأنه إذا حضر ثم فرَّء فإنه يفتح بابًا ران قبل أن 
يحضر إلى الصف فأمره أسهل. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير ۲/ ۳۸۱. 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير ۷۰۸/۱. 

(۳) كما في قوله تعالى: «إنَّ الَينَ يأكُنُونَ أَموَالَاليَعَامَى ظُلَمًا إِنَمَا ََكلُونَ في بُطونهم نازا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا4 [النساء: .]٠١‏ 
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«وقذّف المحصّنات الغافلات المؤمنات» ر رم مي المرأة العفيفة 
اا راف راد ما أن ذف 
محصّنة يُخبط عبادة سين سنةً”"'» فالأمرٌ ليس بالسهل ولا بالهيّن. 

ويدخل في ذلك الزوجاتٌ؛ لأنَّ بعض الناس يتساهل ويقذف 
زوجته - نسأل الله العافية -» وهذا مره عظيم؛ اذا قذفيا إا أن 
لخد اليد لبالب ا أو يلاعنّ؛ ليرا عن الح 


«ومنها: عقوق الوالديْنِ وقطيعة الحم أعظمُ الناس حا على 
الإنسان : والداهء وحنّهما مقرونٌ بحن الله في نصوص كثيرة؛ وإذا 
كان الأصل ذ في المسلم الوفاءَ مع عامّة الا هر اعفار 
الناس عليه حقًا؟! 


$ EN 


ونا قطيعة الرّحِمء فقد جاء التحذير منها في نصوص كثيرة 
منها: قوله تعالى: نجل غیت إن تو أَنْ تفسدوا في الأرض 
طا انعم اس [YY‏ 

١وشهادة‏ الزُوراء وهي: أن تشهد لغيرك من النَّاس بأنَّ له حقًا 
على خر والواقعٌ ليس كذلكء وأنت تغل وشهادة الزور أمرها 
عظيمٌ؛ ففي الحديث أن رسول الله يك قال: «آلا اک باكر 
الكبائر؟)4 قلنا: بلى يا سول الله قال: «الإشراك الله 00 


EN 


34 


(۱) أخرجه البزَّار (75979)» الطبراني في الكبير 7/ 178» وفيه مقال. ينظر: إتحاف 
الخيرة المهرة 5"/ .772١‏ 
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هر 2ه 
3 ع 


الوالديْنء متکتا فجلس» فقال: ألا 117 ألرورة وشهادة 
الرڑوں ألا وول الزور» وشهادة الزُوراء فما زال يقولها حتى قلنا: 


(0) 


لَه سكت 

«والأيمان الكاذبة»» قال سبحانه: «وَلاً تَجْعَلوا الله عُرضة 
ST‏ يه 39 م ع 
لأَيْمَانكم 4 [البقرة: ١۲۲]؛‏ بأن يلف الإنسان في كل عمل أو 
مقال» وهذا في حال الصَّدْقء أمّا إذا كانت اليمين کاذبةء فالأمث 
شد فإذا ترتب على هذه اليمين الكاذية ة اقتطاع حق امرئ مسلم؛ 
فالأمر أشدٌ وأعظم» وهذه ھی الہ ل العموسن. 

3 و لار 
ومن الأيمان الكاذبة: حَلف البائع على السلعة لينفقهاء وهذا 
0 3 

اوا باليية ا 

«وإيذاء الجار تقدَّم الإلماح إلى ما للجار من حق» وأنَّ الشَّرحَ 

وه 5 5 

«وظلم الناس كف الدماع» والأموال, والأعراض». وغير ذلك» 
سواء قل أم كثر» فكل ذلك حرام» وقد حرّم الله - جل وعلا - 
الظلمَ على نفسه» ففي الحديث القدسيٌ: «يا عبادي» إني حرَمْتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (091/5)؛ ومسلم (81)» من حديث أبي بكرة ذك. 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة كه مرفوعًا: : «الحلف مَْفَقَة للسّلعة مْحَفَةٌ لمبركة». 
أخرجه البخاري «(TY AV)‏ وأخرج نحوه اع 4 )» من حديث 
أبي قتادة ضف بلفظ: «إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه فق ثم يَمْحَق). 


118 
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E ys‏ “كلاذ ال ''» والظلم: 
اا وا حبر و 

ااوشرب المسكر» شرب الخمر من عظائم الأمور» وإِنْ 
تساهل بعض الناس» فشربوا الخمر وسمّوها بغير اسمهاء وقد 
جاءت التصوص بالوعيد الشديد على شارب الخمرء 
قوله 45: وترم لحر في ا ل و 
الآخرة وقوله كل: کل مُسكر حرام؛ إِنَّ على الله عز وجل 
هدا لمخ شرت e‏ قالوا: يا 
رسول ا قال: «۶ عرق أهل النار»» أو عُصَارَة 
آهل الّار»“ 
نوع ما منّ السباق؛ رلك ان شرن اد السا اا «إِنْ 
بتاك فلن کنا زان سی فلك كذا»» فما يُوقع المتسابقَين في 
الغْنّم والعْرّْم فهو محرّمء وَآمّا لو كان من طرف واحدء سواء هيا 
أو من طرف ثالث ليس من المتسابقَيْنَ فهو السّبقُ. 
(۱) أخرجه مسلم »)۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر ظيه. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳)» من حديث عبد الله بن عمر رضي 


الله عنهما. 
(۳) أخرجه مسلم (۰۲ )٠‏ من حديث جابر ذك. 


16۹ 
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والأصل: أن السَّبْقَ لا يجوز إلا في الجهاد وما يُعينْ عليه؛ ولذا 
جاء في الحديث: لأسيل الاق ي أو نَصْلء أو حَافر»”", وما 
عذا ذلك فلا بحرن وخر عق العلماة و تنيت ا 
ابن تيمية» وابن القيم - خد البق على مسائل العلم؛ لأنَّ العلمَ 
لمق چا ا على اكد 

«والغيبة» وهي أن تقول في أخيك المسلم ما فيه» وهو يكرهٌة 
ما إذا لم يكن فيه» فهو البُهُتان» وقد جاء هذا المي قى الشديك 
الصحيح» عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ك قال: «أَتَدْرُونَ ما 
الغيبة؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» 
فل تراك إن كان ےا ار قال دن ن ما فقول 


فقد ابه وإن لم يكن فيه فقد هه » فالبهتانٌ أعظمٌ مع أن الغيبة 
005 


- معو 
«والنميمة» وهي: نقل كلام الغير بقصد الإضرار به» وجاء في 
CR e O‏ 
الحديث: «لا يدخل الجنة نمام فهذا أمرُه جد خطير» ويتساهل 
كثيرٌ من الناس فيه؛ فتَجِدٌ بعضهم يسمع كلمة من عالم أو من فاضل 
أو من متدين أو من غير متدين» ثم مباشرة ينقلها إلى غيره بقصد 
)١(‏ أخرجه أبو داود (751/5)., والنسائى (75/9)» وابن ماجه (//781)., وأحمد 


»)۷٤۸1(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)5١057(‏ مسلم »)٠٠١(‏ من حديث حذيفة ظد. 
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2 
الإضرار؛ فالنميمة من عظائم الأمور» ويعظم أمرّها إذا كانت كذبًاء 
ويزيد خطرُها فوق ما تقدَّم إذا زاد الأَثَرُ المترتب عليهاء وكم من 
و o‏ ي 
ا 


فقن ا فخر ا مكدوية؟! شال الله الساكية والحافية. 


«وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه» أو رسوله يَلِه). 
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الدرس الثامنً عشْرَّ: تجهيزٌ الميّت. والصّلاةَ عليه, 


ودفنة. 


إليك تفصيل ذلك 
أونا: (تلقين المحتضر) 


يُشْرَعٌ تلقين المحتضّر: «لا إله إلا الله»؛ لقول النبي #: «لقنوا 

راك لاله الال روال مسبلع فى مجح والمراد بالموتى 

في هذا الحديث: المحتضرٌون. وهم: من ظهرت عليهم مارات 
الموت. 

ا2 

(تجهيز الميّّت» والصّلاة عليه ودنه الموتٌ نهاية كل حي 

في هذه الدنياء فلا بد أن َوه کل مخلوق ذي روح؛ ونا وجب 

ا 0 لان تعلّم 

يتعلقٌ بالموت من: تجهيز الميّت» وتغسيله» وتكفينه والصلاة 


ل 


یشرع تلق 5 المحتضر: «لا إله إلا الله») تلقين المريض مرض 
الموت «لا إله إلا الله»» ا «لقول النبى 45: القنوا موتاكم: 
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لا إله إلا الله») رواه مسلم في صحيحه'' », كي يکود آخرَ ما ينطق 
به المسلم فى هذه الدنياء وقد جاء فى الحديث الصحيح: «مَن كان 
آخرٌ كلامه منّ الدّنيا «لا إله إلا الله»ء دخل الجنة». 

وتُعْرض عليه كلمة التوحيد برفقٌ؛ لأنه في وضع لا يناسية 
الشدَّة في الكلام؛ إذ لو عَضبَ قد ينطق بكلمة يخرُّحٌ بها من دينه. 

«والمراد بالمؤتى في هذا الحديث: المحتضّرُونء وهم: من 
ظهرت عليهم أمارات الموت»» وليس المراد أنه يلقن الشهادة بعد 
الموت. 


(؟) أخرجه أبو داود (١۳۱۱)ء‏ وأحمد ».)757١75(‏ من حديث معاذ بن جبل ذف 
وصځحه ابن حبان (5 07٠١‏ من حديث أبي هريرة 5ه والحاكم (۱۲۹۹)» وابن 
الملقن في البدر المنير (6/ ۱۸۹). 
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انيًا: (ما يُشْرَعٌ فعلهٌ عند تيقن الوفاة) 
إذا يقن مَوْنهُ أغْمصَت عيناه» وشدَ لَحْيَاهُ؛ لورود السَنَة بذلك. 
ال 

«إذا قن نه بخروج الرُوح» وظهور علاماتهء وهي ظاهرة 
يعرفها من زاولها؛ فلا بذ من تيقن خروج الرُوح» ولا يكفي أن 
يموت موتا دماغيًا؛ لأنه ليس بميّت - وإن قرّر الأطباءً أنه في حكم 
اليفصيل ق اجان 
امم ساي ناو سس ريه 

«أعْمضَتْ عيناه)؛ لن الروح إذا يت تَبعَها البَصَرٌ 
7 وحينئذ اض عيناه؛ ليكون و برام ولعلا 
يدخل في العّين شيءٌ من الهوامً فيُسْرعٌ إليها الفساد. 

ار لك الوورو E‏ 


بعل اكد من شر اا عون 5لا Sm‏ 
كشّكله حال حياته. 


أي سلمة وقد شی تر مضه ثم قال ا اي 


أخرجه مسلم ( 4)). 
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ثالثا: (وجوبٌ غُسْل الميت) 


ييحن نخسي | لمت الس إلا ایکون شهيدا مات في 
المغركة؛ فإنه لا يُْسّلء » ولا يُصلى علیه» بل يكن في ثيابه؛ لأنّ 
لني 4 لم يسل لى أحد ولم يصلّ عليهم. 
اس 
يجب تغسيل المت المسلم؛ ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى أذ 
شل الميّتِ فرض كفاية؛ فلو ترك | لميّتُ المسلمٌ دون غسلء أثمَ 
من عَلِمَ بحاله ويدلٌ لذلك جملةٌ أحاديث» منها : قوله بل في الذي 


و (۱) 


و واو (اغسلوه بماء وسدر» كوه ه في ثُوبيّه) 

الا أن يكون شهيدًامات في المغرکة؛ فإنه لال ولابُصلَّى 
عليه بل يدهن في ثيابه»؛ لأن الصلاة على الميّت شفاعة له ودعاء 
له بالمغفرة» والشّهادة تحب هذه الذنوبّ من غير طلب» وإن كان 
على العو شي من السلا لخن ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ 1/5)» ومسلم »))2١7١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
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رابعًا: صفة عسل الميّت: 


و چ 


آنه تسر عورتة ثم يُرقَعُ قليلاء ويُعْصَرٌ بطنه عَصُرًا رَفيقاء ثم 
ْف الغاسل على يده حرقَة أو نحوکاء فينجيه بهاء ثم وص وضوء 
لصّلاةء ثم غيل رَْسَهُ ولخي بماء وسذر أو نحوه ثم يسل شه 
الأيمّ» ثم الأيسر فم يسل كذلك مر ني وثالثة يمر في كل 
مره يله على بطر الإ سرح بيشي عله وسدّ المحل بقطن 
أو نحوه؛ فان لم يستمسك؛ فبطين حر أو بوسائل الطْب الحديثة؛ 
كاللزٌق ونحوه. 


ویعید وضوءه. وإن لم يلق بنلاث» ريك إلى ج أو إلى 
سبعء ثم َف بثوب» ويجعل اليب في غابن ومواضع سجوده؛ 


0 


E‏ ويجمّرٌ أكفانه بالبخور, وان كان شار 
أو أ اي لك 


ت 


7 شَعْرَه ولا لتق عات ولا يتنه؛ لعدم الدّليل على ذلك 
والمرأة ضفر شَعْرّها ثلاثة قرون» دن من ورائها. 


الشرح 


«(صفة شل الميّت: أنه) عند تغسيل المت 9 تست عورتة) 
وجوبًا؛ فلا يجوز أن تكسف عورة الميّتء ولا يجوز أن يباشرٌ 
كن اويا أن ري لميّت كحرمة الح «ثم رفع قليلاء وي امار 
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بطئه عَضُرًا رفيقا)؛ كي خر ج ما يمك خروجهُ من بطنه» الم يلف 
الغاسل على يده خرقة أو نحومّاء فينحيه بها) أي: زيل عا على 
رجه من نجاسة؛ ثم وطن وضوء الصّلاة؛ وقد جاء في حدديث 
آم عطيّة أن النبىّ ل قال لهنّ Ts‏ 
«ابْدََنَ بميّامنها ومواضع منهاا + قالميت 17 وضوءَ 
الصلاةء ثم ا كبا الح إذا أراد الاغتسال المشروع. 

يفل رَأسَهُ ولخي بماء وسذر أو نحوها الشذر ينظف ادن 
وقد يقومٌ مقامّه المنظفات الأخرى مما يزيل الأوساحَ» كالصابون» 
د والشافيو» .وما أشية ذلك؟ المقصوه التنظيف. م 
سل ف الابمن! لديك e‏ دان بميامنها» ١نم‏ 
الأيسرَء ثم يَغْسِلَهُ كذلك هر فانيةٌ وثالثة». فإنْ رأى الغاسل الا 
للزيادة على ذلك» فلا بأس إلى السبع؛ لحديث أمٌ عطيّة السابق» وفيه 
قوله 4: «اغسأتّها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا إن رایس ل ول 
مَرَدُّ هذه الرؤية إلى التَشْهّيء فإذا كانت الحاجة داعيةً إلى الزيادة على 
ثلاث فير عليهاء بطع على وثّر. 

ايمر في کل مرة بدَهُ على بطنه؛ فان خرّجَ منه شيءٌ عسَلَهُا 
يعني : ی 'من عله الات نويد المي بلطن أو نحوه. 


3 


3 


(۱) أخرجه البخاري :)١705(‏ ومسلم (۹۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري (55؟١))‏ ومسلم (914). 
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فإنْ لمْ يستمسك» و مع وود القطن» اخطين حر وهو يشبه 
الإِسْمَنْتَ في قوته وتماسكه. وهذا كان بعرو نا عدن لقي 
فلم يكن عندهم ء غير الطين الحُرٌ أو شبههء وهناك وسائل سد بها 
المَخرَځ؛ لتلا يخر منه شي وهي موجودة في المستشفيات 
والصياليات وغيرعا؛ فلا يلزم أن .يكرد اين ولهذا قال الي 
رحمه الله : أو بوسائل الطب الحديثة؛ كاللزق ونحوه. 


يعي وضوءه). أي إن خَرَّجَ منه شيء؛ لأنه في حكم 
المنتقض» «وإن لم ينق بثلاث. رید إلى حمس أو إلى مد 
في حديث أم عطيّة رضي الله عنها: اا ارا 
سبعًا إن رأَيْئنّ ذلك»» يعني : إن كانت الحاجة داعية إلى سبع 

برك اراوس لحار نر جار سيد 
السابق: ١‏ اجعلنَ في الآخرة كافورًا أو شيت من كافور»"' » والكافور: 
قو و اله وفيه ا هنا منها : أنه یطرد الهوام 
الجسيلة ويقوم مامه الأطيَاتُ الأخرى؛ سواء كانت سائلةً أو 
بحرا والمغابنُ هي: لأماكن التي يغطي بعضّها بعضًاء «ومواضع 
سجوده)» تُطَيّب؛ لشَرَفهاء قوز عليه كله كان حَستًا)» أى : إذا كان 
الب يستوعب البق كله نهو أفضل:» رجز اكفانه بوره وإ 


ووي ع 


كان شاريهُ أو أظفارَهُ طويلة خد منهاء وإن ترك ذلك؛ فلا حرج 


.)979( ومسلم‎ »)۱۲٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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رولا و تسق 1 0 5 عه ا صرق 
ولا يسرح شعره ؛ لئلا يسقط منه شیء» «ولا يحلق عانته. ولا 
e‏ 1 
يَحْتَنْه؛ لعدم اللي على ذلك». 


و 
«والمرأة يض - يُصَفْرٌ شَعْرُها ثلاثة قرون»؛ أي : ضفائرَ» «ويُسْدَل من 
ورائها)» أي: تجعل حَلْمَهاء كما جاء في حديث أمَّ عطيّة رضي الله 

عنها. 
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خامسًا: تكفين الميت: 

الأفضل: أن يكمّنَ الرجل في ثلاثة أثواب بيضء ليس فيها 
قميصٌ ولاعمامة؛ كما قعل بالنبي يل يُدْرَجُ فبها إدراجًاء وإن كفن 
في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. 

والمرأة تُكََنُ في خمسة أثواب: د وخمار» وإزارء ولفافتين. 

ويُكمّن الصبينٌ في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب. 

0 الصغيرة في قميص ولفافتيين. 

والواجب في حقّ الجميع: ثوبٌ واحدٌ يستر جميعٌ المت 
لكنْ إذا كان الميت محرمّاء فإنه يغسّل بماء وسدره ويكفّنُ في إزاره 


وردائه أو في غيرهماء ولا يَُطَى رأسّهُ ولا وجه ولا يطيّبُ؛ لأنه 
Se‏ يذلاك الحديك عن Ss‏ 


وإن كان المُحِرمٌ امر أن كفَنَتْ کغیرهاء ولكن لا َب و 
وجهها بنقاب» ولا يداها ارين وک کے وجلا ويداها 
بالكفَن الذي كُمَدَتْ فيه» كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. 
اس 
«الأفضل: أن يكمّنَ الرجل في ثلاثة واب بيض» ليس فيها 
قميصٌ ولا عمامة كما فعل بالنبي 2 وهذا ثبت في الصحيح من 
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e‏ : أن النبيّ ل كمَنَ بثلاثة أثواب بيض 

سحولية » Ts ET‏ 
بان يك وماكان اللاليختاز لبي إلا الأفضلء وبعضهم يرى: أنه 
لا بأس أن كفن في قميص» ء بل الأفضل أن يكمّنَ في قميص؛ أن 
لبي 3 كفن فيه ابن أي" ولا يفعل النبي 35 إلا الأقضلء اا 
کک فى فمرصه جرا لاط راه ومتكافاة ل لا 
أعطى العباسٌ قميصًا. 

ايُدْرَجُ فيها إدراجًا» يعني: لمًا لقا «وإن كف في قميص وإزار 
ولقافة» فلا بأس» المقصودٌ أن يُستر البَدَنّ لكنَّ الأفضل أن تكون 
ثلاثة أثواب» أي: ثلاتٌ قطع من القماش» فالقطعة يقال لها: ثوب. 

اوالمرأة كفن في خمسة أثواب ا 
لأنَّ المرأة بحاجة إلى الستر أكثرٌ من الرجل» فيزاد في کفنها. 

«ويكفن الصبيّ في ثوب واحد إلى ثلاثة ة أثواب»» والمقصود 
بالصبي: الذي لم يكف اا 


المكلف يكفن .في ثلاثة أثواب» فالصييٌ من الذكور يفن فى ثوب 


(۱) هي: Ny‏ 
(۲) ترجه البخاري (1734)؛ ومسلم (541): 
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم »)74٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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واحدء فإن احتيج إلى ثان» فلا بأس» وإن احتيج إلى ثالث فلا بأس. 
لک الأضا :اه روان 

اوتكفة | صغيرة في 3 قميص ولفافتین)» ادا e‏ 
كالمكلفة بخمسة أثواب. 

«والواجب في حقٌّ الجميع: ثوبٌ واحدٌ يستر جميعَ الميّت» 
باتفاق أهل العلم. 

«لكن إذا كان الميت بحرا فإنه يغسّل بماء رسدر” ل 
الماء والسدرٌ منطّفان» 'ويكَّنُ في إزاره وردائه أو في غيرهماء ولا 
5-20 ولا وجهه» ولا يطبَّبٌ)»؛ لأ حكمٌ الإحرام بالنسبة له 
لم ينقطع؛ ولهذا علل الشيخ هذا الحكم بقوله: ١‏ لأنه يبعث يوم 
القيامة مليّيّا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله 4#) في الرّجل 
الذي وقصتَه دابّته؛ فقد قال النبى 4 لأصحابه: «١كفئوه‏ فى ثوبَيْه 

وح و OST‏ 5 روا" ال . 8 
ولا تخمروا رأسّه) » وفى رواية: «ولا وجهه» . وفى هذا دليل 


على بقاء المحرم الميّت على إحرامه. 


. 5/5 ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ 76)» ومسلم (۱۲۰۹/۹7)» من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم. 

(۳) أخرجه مسلم ))١17١77/4/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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«وإن كان المُحِرمُ | مرا فكت كغيرهاء ولكن لا تعیب ولا 
يُغطى وجهها بنقاب»» وهو ما يخطّى به الوجةُ مما فيه تقب يبر 
العينين» ولا اها بقارن ا يفصّل على قدر اليد» 
اولكن يُطّى وجهُها ويداها بالكَمّن الذي كفت فی كما تقدم بیان 
صفة تكفين المرأة». 
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سادسًا: (أحق الناس بِغُسْلٍ الميّتَ والصلاة عليه 


ودفنه) 


أحق الاس بغسله والصلاة عليه ودَفنه: وصيِّهُ في ذلك ثم 
الأبُء ثم الج ثم الأقرّبُ فالأقرّبُ من العَصّبات في حق الرجل. 
چە 4 اا 42 3 5 0 كار 
والآولى بعشل المرأة: وصيتهاء تم الام تم الحدة» تم الآقرّب 
فالأقرّتٌ من نسائها. 
وللزوجَيْن أن يغسّل أحذهما الآخَرَءِ لأنّ الصَّديقٌ ظله عله 
زوجُته» ولأنَّ عليًّا 4ه غسّل زوجتّه فاطمة رضى الله عنها. 
«أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه)» يعنى: عند المشاحة. 
9 و 
«وصيه فى ذلك». يعنى: إذا قال الميّتَ قبل وفاته: «يغسّلنى 
ويصلي عليّ ويذفئني فلان»» فهو أؤْلى الناس بذلك. 
«ثم الأب ثم الجد)» فإن كان الوصيٌ مسافرًا وقت تنفيذ هذه 
ع 8 ع رر 3 ع 
الأمور» فلا يُنتظرٌ حتى يأتى» بل ينتقل إلى المرتبة الثانية» وهى الأب 
وإن علاء ثم الابنُ وإِنْ سَمَلَّه «ثم الأقرّبُ فالأقرّبٌُ من العَصّبات 
في حق الرجل»؛ الأ وابن الأخ والعمٌ وما أشبه ذلك. 
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«والأؤلى بعشل المرأة: وصيّّهاا. يعني: من النّساءء فلَوْ أوصَتْ 
ا او ا ا ن اال ل 
لهم آن ارا السامدولة العكنى را رک اسا ا 
عدا ذلك فلاء وهذا إذا كان E‏ الست راء 
كان ذَكَرًا أم أنثى. 

«ثم الأم» بعد الوصية» «ثم الحدةاء ثم البنت» ثم الأقَرّتت 
فالأقرّبٌ من نسائها»» أي: مثلما قيل في الرجال. 

١وللزوجَيْن‏ أن يفشل أحذهما الأخر؛ لأن الصدين #ه عَسَّلتهُ 
وا ا «ولأنَّ عليًا 4ه غسّلَ زوجته فاطمة 
رضي الله عنها»”"" ؛ فيجوز للزوج أن يغسّل زوجته» وللزوجة أن 
تدش رها 


.777 /١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١٠١15( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (25177» والبيهقي في السنن الصغير‎ )۲( 
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سابعًا: صفة الصلاة على الميت: 


يكير أربعاء ويقرأ بعد الأولى: الفاتحة وان قرأ معها سور 


قصيرة أو آبة أو آيتيْن, » فحسَنْ؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ثم يكب الثاني ويصلّي على النبيّ ‏ كصلاته في التشهد. 

ثم يكبّرٌ الثالثةء ويقول: «اللهمَ E‏ وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذکرنا وشات الهم من أخيية َه متا 
فأخيه على الإسلام ومن ويه منَاء توف على الإيمانء > الله 
اهف له وَارْحَمْهُ وعافه؛ واعفٌ عنه» وأكرمُ رل وَوَسّع E‏ 
واغسلةُ بالماء ء والح والبرن واا كما ےا 
الأبيض من الدَّّسء وَبْدِلهُدارًا خيرًا من دارم وها خيرًا من أهله 
وأذخلَةُ الجن وأعذهُ من عذاب القبْرء وعذاب الّار» وافْسَحْ له في 


4 


7 


تبره ونور له فیه الله لا تخرفتا أَجْرَُ ولا تضلنا بعدة». 
م يكب الرابعةه ويسم سليكة واحدةٌ عن يعينه. 
وم 8ه ع سوكور مه 7 
ويسْتَحبٌ أن يَرْفعَ يديه مع كل تكبيرة. 
وإذا كان الميّتٌ امرأة يقال: «اللهمّ افر لها...) إلخ» وإذا كانت 
الجنائز اثنتيْن يقال: اللهك اغفرُ لهما...» إلخ» وإن كانت الجنائرٌ 


ككا 
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أكثّرَ من ذلك قال: «اللهمّ اغْفرٌ لهم...» إلخ, آنا إذا كان قرَطاء فيقال 
بَدَل الدعاء له بالمغفرة :الله عله رطا ودرا لوالدَْه وشَفيعا 
مجاه الهم قل به موازيتهماء وأغظم به أجورّهما. وله بصالح 
سلف المؤمنين, واجْعَلَهُ في كَمَالَة إبراهيم علَيْه الصَّلاةٌ والسَّلام 
وقه بِرَحَمّتك عذابّ الجحيم». 

اشن أن يقت الإمام حدَاء رأس الرّجلء ووَّسَط المرأة وأنْ 
بكو الل مالي الإمام إذا جعت الجنائر؛ والمرة مما يلي 
القبلة وإ ن كان معهم أطفال» دم الصّبيّ على المرأق ثم المرأة ثم 
ال ع رل وو الما حا 

أس الج وهكذا ايكون رأسها حيال رأ س المرأة» ويكون 
es‏ اع لان 
إلا أنْ یون واحدًا لم يجدٌ مكانًا لف الإمام فال قف عن يمينه 


ا 
الصلاة على الميّت فرض كفاية فإذا حصت ممَّنْ يكفيء 
سقط الاثم عن الباقين؛ فللإنسان el 2C‏ 
هت لكنّ کول لا صلی حرْمانٌ؛ لأن له قيراطًا بكل صلاة على 
جنازة والقيراط ليس بالأمر السهل؛ فالقيراط مثل جل خد من 
ار السلاة على اله رسو ليها من 
رها وفزيها من 
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وإذا عرفا هذا الأجرّء والثوابَ العظيمَ المرب على الصلاة 
على الجنازة» فعلينا أن نقصد الجنائرٌ للصلاة عليهاء زد على ذلك: 
ما لو كان هناك أكرٌ من جنازة» فتتعدَدُ القراريط بِعَدَّدِ الجنائز؛ فلو 
صلَّتَ على سس جنائره يُرجى لك خمسةٌ قراريط» وکل هذا في 
صلاة واحدة لا تخد منك إلا بضع دقائق» والمحرومٌ مَنْ حرم 
هذا الأجرّء وليس من علامة توفيق الله للعبد أن يرهد في مثل هذه 
الأمورء فضلا عن أن يسعّى في قراريط السّيئات» وأن ينقص من 
أجره كل يوم قبراطان» كمن يقتني الكلب'؛ فبعض الناس يقصدٌ 
المساجد التي يصلى فيها على الجنائز؛ ليحصل على هذه القراريط» 
ومن الناس: من يِبْتَلَى بكلب ينقّصٌ من أجره كل يوم قيراطان» لا 
فك أن الاس تارتن فاو ا 

ا اس غا اود ع 
يصلي مع الّاسء وتنتهي الصلاة وهو على نفس الحال» وليس 
دَيْهِ ما يعوقةُ عن الصلاةء لكلّه الحرّمان» والحرمانء لا نهاية له 
وهذا مشاهَدٌ لا سيما في بلاد الحرَميْن» تجد بعض الناس إذا قيل: 
الصلاة على الميّت» » قام فصلّى» ثم إذاجيء ا 
تكفينا الصلاة الأول وما درّى أن من اسک فالا أكثرء وکل 
(۱) إشارة إلى حديث أبي هريرة يد عن النبي وه قال: «من افتتی کلباء ليس بكلب 


ماشية أو ضارية» ص كل يوم من عمله قيراطان»» أخرجه البخاري ( )2 


.)١151/5( ومسلم‎ 
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e‏ قيراط» ول الله N‏ وفي الحديث: كل متي 
ا ال إلا أبَى». من غير المتصوّر أن يقال للإنسان: 
تال إلى الجن ويأبّى» لكنْ في حقيقة الأمر وواقعه: كثيرون هُمْ 
من يقال لهم: «إلى الجنة»» ويأبون» وقد بيّن هذا النبيّ كظة؛ حيث 
قيل له: يا رسول الله ومَنْ يأبى؟ قال: «من أطاعني» دخل الجَنَدَ 
ومّن عصاني» فقد ابی » ومن اللاباء؟ أن يرق صلاة الجبازة تصلى 
عنده» وهو جالسٌ لا يهتم 

الصلاة على الميّت» أن ایک أي: الإمام «أربعاء 
وير بعد) التكبيرة «الأولي: الفاتحة» 3 دعاء الاستفتاح» 
شولع الله الازع قي هذ Sy‏ تحة» «وإِنْ قرأ معها 
سورة قصيرة أو آية أو آيتيّن» فحسَّنٌ»» وإن لم يقرأ كفت الفاتحة 
اللحنيث الصحيع الوارد في الان ابن غاس رضي اللمعنهما» 


في قراءة الفاتحة وسورة 3 


ثم يكبرٌ الثانية وتا على النبيّ كل كصلاته في التشهد»؛ 
فيقول: «اللهعٌ صل على محمد وعلى آل محمد كما صِلَيْتٌ على 
إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم بم؛ إنك حميدٌ مجيد» وبارك على محمد 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/1/0)» من حديث أبي هريرة له 


)۲( ولفظه عند النسائى :(4AV)‏ «عن طلحة بن عبد الله بن عوف» قال: صليت 


خلف ابن عباس رضى الله عنهها على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة» وجهر 
حتى أسمعناء فليا فرغ» أخذت بيده» فسألته فقال: «سنة وحق». 
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وعلى آل محمد» كما بارَكتَ على آل إبراهيمَ في العالمينَ؛ إنك 


3 3 
حميك مجيد). 


ثم يكبر الثالثة»» ويدعو للميّت «ويقول: اللهم اغفز لحينا 


3 


وميتناء وشاهدنا e‏ و وكبيرناء وذکرنا نانا إنك 
تَعْلمُ نينا وخاار 2 من أحبيته من فأخيه على و 


واو 


ومن نويه منَاء فتوفه على الإيمان' ¢ اللهم افر له» وارحمه» 
وعافه» 927 عنه» وأكرمْ رلك ووس م تلت واغسلهُ بالماء 


ولج وار وه من الخطاياء كما الثغوث الأبيض من 
ادس وآبْدله دارًا خيرًا من داره» وملا خيرًا من آهل واا 
الجن وده من عذاب الق وعذاب الثَّار "» وافسځ له في قبْرِهه 
ونور له فيه” الله لا تخرمتا اجر ولاتُضلنا بعلة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹٠۸۸)ء‏ عن أبي هريرة #ه. قال: كان رسول الله يي إذا صلى على 
الحنازة» قال: «اللهم» اغفر ينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على 
الإييان». 

(5) لا في حديث عوف بن مالك القرضي» قال: رسو الله #5 على جنازة» 
فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم» > اغفر له» وا رحمه» وعافه» واعف عنه» 
وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطاياء كا 
نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله 
وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب 
النار -»؛ أخرجه مسلم (971). 

() لما في حديث أم سَلمَةَ رضي الله عنهاء أخرجه مسلم ( 4۰( 
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وَإِنْ زاد على ذلك مما جاء ذ في السَئّن: 0 نت 7 وآنت 
خلقته» وأنت هده کک جنناك فا 5 فيه» اللهك نه 
5 ذمتك وحَبْل جوارك د فقه فتنة القبْر» وعذابَ النَّار)"' » فلا بأس» 
ا 5 الت خلس ا n‏ 00 
المسلم على المسلم. 

ثم يكرا التكيرة «الرابعة)» فإن قال بعدها: «اللهمَ اترا 
التروير لان اليم CRE GO‏ 
للدعاء بعد الثالثة» فلا بأس. 


ويسم تسل واس عن يمينه)» والذي استقرٌ عليه قول 
جمهور آهل 0 أن تكبيرات الجنازة أربع» بل قل بعضهم 
الاتفاق على ذلك" ؛ فلا ينبغي الزيادة عليهاء والخلافٌ موجودٌ 
بين الصحابة والتابعين في عَدَدِ التكبيرات؛ من ثلاث إلى تسع 
تكبيرات» لك الراجح ما ذهَبَ إليه الجمهور. 

اويستَحبٌ أن يَرْفعَ يديه مع کل تكبيرة)» يعني: مثلما رفع 
في الصلاة» وفي ذلك الحَبّرٌ الثابت عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۲)» وابن ماجه »)١5994(‏ من حديث واثلة بن الأسقع يد 

وصححه ابن حبان .)۳۰۷٤(‏ 
(۲) أخرجه ابو داود (۳۲۰۱)» وينظر: رياض الصالحين (ص۲۸۱). 


(") ينظر: نيل الأوطار 5/ .۷١‏ 
() ينظر: السابق. 
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ى 
22 


موقوفا عليه» خرّجه الببخارى معلقا مَجُرُومًا ا وفيه خبرٌ مرفوع» 
3 7 5 3 0 2 
لكنّهُ ضعيف”'' ؛ ولذا امسج رفع اليدَيْن في تكبيرات الجنازة. 


و 
4 


«وإذا كان الميّتٌ امرأة يقال: «اللهم اغفرٌ لها...» إلخ» 
وَارَحَمهاء وعافهاء واعفٌ عنها؛ لأنَّ الرَّجْلَ له ضميرٌ يخصّه. 
والمرأةً لها ضميرٌ يخصّهاء لكن إذا أشكلّ عليه الأمرُ ولم يذر: 
هل الميِّتٌ رجل أو امرأف قال: «اللهم اغفر له وارحمه...» ويقصدٌ 
لميِّتَء أو «اللهم اغفر لها وارحمها...)» ويقصد الجنازة. 

«وإذا كانت الجنائز نتن يقال: «اللهمّ اغفرٌ لهما...» إلخ»» 
وَارْحَمْهماء وعافهماء واف عنهما. 

«وإن كانت الجنائز أكثّرٌ من ذلك قال: «اللهم افر لهم...» 
إلخ»» وارْحمّهمء وعافهم, واعغفٌ عنهم» فيكون الضميرٌ على 
حت مقتضى الخال: 

«أمَا إذا كان فَرَطَاا أي: صغيراء فلا يقال: «اللهمّ اغفرُ لهه 
وارْحمْةُء وعافه» واغفٌ عنه)؛ لأنه ليس له ذنوبٌ لتُطْلَبَ له 
المغفرة» ولم يَجْر عليه قلمٌ التكليف؛ فليس بحاجة إلى ذلك؛ 
«فيقال يَدَلَ الدعاء له بالمغفرة: «اللهمَّ ا يعني: متَقَدّماء 


(۲) ينظر: التلخيص الحبير ۲/ ۳۳۲ فتح الباري ۳/ .٠۹۰‏ 
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وخر لوالديه وشَفيعًا مَحَاباء لله تقل به موازيتهماء وأغظم 
به ا وألْحفهُ بصالح سلف المؤمنين» واجْعَلَهُ في كفالة 
إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وَقه برَحْمَتك عذابَ الجحيم» 5 


- 


رو 


«(والسئة اَن يقف الإمام < ا رأس الرجل» ا المرأة»؛ 
ولا يمني عند عت الاو أن يكرد وط المرأة بإزاء رأس 
الرَّجَلء ليقف الإمام مُوازيا لرآس الرجل ووسّط المرأة» «وأن 
يكونّ الل مما يلي الإمام» أي: الأقرَبَ إلى الإمام» وهذا «إذا 
اجْتَمَعَتُ الجنائرٌ) لرجال ونساء؛ فالرجال هم المقرّبون للإمام» 
اوالمرأة مما يلي القبلة وان كان معهم أطفال» قدّم الصَبيّ على 
المرأة». الصبيٌ بين الرجل والمرأة» (ڈ نم المراق ثم 
الطفلة». 

کرد تيبٌ الجنائز على النحو التالي : الرجل» ڈ ثم الطفل» ثم 
المراة كم ا 

وإذا اجتمع رجالء قَدّمٌ الأحفظ لكتاب الله؛ لأنه أحق؛ فأهل 
القرآن هم آهل الله وخاصّته”" 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه أنس بن مالك 45ء؛ أن رسول الله ٤‏ قال: «إن لله أَهْلِينَ من الناس»» 
قالوا: يا رسول الله» من هم؟ قال: «هم أهل القرآن» أهل الله وخاصته». أخرجه 
ابن ماجه (۲۱۵)» وأحمد (۱۲۲۷۹)» وصحّحه الحاكم (57 :)7١‏ والبوصيري في 
مصباح الزجاجة (۷۷)» وحسن العراقي إسناده في المغني (ص0777. 
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الويكون راس الصَّبِيّ حيّالٌ رأس الرّجُل» ووسَط المرأة حيّالَ 
رأس الرَجُلء وهكذا العف يكون رأسّها حبال رأس المرأت ويكون 
وا حال ا س الرجلِه ويكونُ المصلون جميعًا حل الإمام». 
وينبخي أن نكر الصفوف ولو لم تكتيل؛ لأنه ورد فيمن صلى عليه 
ثلاثةٌ صفوف فأكيَد”'» ومن صلَّى عليه أربعون شخصًا فأكتر” 
ومن صلى عليه مائةٌ من المسلمين: أنهم يَشْمَعُونَ فيه”؛ ولهذا 
لنحرص على تطبيق هذه السنن؛ لننال من ذلك الأجرٌ الجزيل من 
اا وای مويك تيا الامو شد 

"إلا أن یکو واحدًا لم جد مكانا لف الإمامء فاه قف عن 
يمينه» وهذا يحصّل كثيراء » فأهل الميّت إذا قاموا ليُخْضروا الميّتَ 
ال ان الإمام؛ يأخذ الناس أماكتهم» وحينئذ: لا یکرت لهم 
مکانٌ يصلون فیه» فيصلون بجوار الإمام» e‏ »أو 


م 


أ افر و يمينه وبعضهم عن 


)١(‏ إشارة إلى حديث مالك بن هبيرة 5ه؛ أن رسول الله 4 قال: «ما من مسلم يموت» 
فيصل عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أَؤْجَبَ)». أخرجه أبو داود ,)7١575(‏ 
والترمذي (۱۰۲۸) وحسّنه» وابن ماجه »)۱٤۹۰(‏ وصځحه الحاكم (1851). 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «ما من رجل مسلم يموت» 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون بالله شيئَاء إلا شفعهم الله فيه». 
أخرجه مسلم .)۹٤۸(‏ 

() إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنهاٍ عن النبي يل أنه قال: :اما من ميّت تصلي 
عليه أمّة من المسلمين يبلغون مائةء كلهم يشفعون له» إلا شُمْحُوا فيه». أخرجه 


.)۹٤۷( مسلم‎ 
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شماله» لكن إِنْ أمكتهم أن يصلوا خلفَهُ - ولو ضاقّت المَسافَة - 
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ثامنا: صفة دفن المَيّت: 


المشروع: تعميق القبر إلى وسّط الرَّجْلء وال کور فيه ليد 
من جهة القبلة وأن يُوضَعَ المت في الد على جد الأيمن: 
ES‏ 
مي e‏ 
يَقيَُ اترات فل گر اللي بير ذلك بن لولح او اجار 
احا بت لزاب توا جلها فد اب 
ذلك: «باسم الله وعلى ملة رسول الله ويُرْفَمَ القبرٌ قذْرَ شير 
ويوضعَ عليه حَصْباءٌ إن تير ذلك يرش بالماء. ۰ 

ويشرَع للمشيّعِينَ أن يقفوا عند القبرء ويدعوا للميّت؛ لان 
النبيّ 3# كان إذا فرع من دفن الميّته وقفَ عليه وقال: «استغفرُوا 
ات اسالا له التلبيت؛ فاته الآنَ يُسَأَلُ). 


الشترج 
١صفة‏ دفن المَيّت: المشروع: تعميق القبْر إلى وسَط الرجل». 
يعني: إلى سُرّته؛ لئلا تنبعتٌ من الميّت الروائح بلدا 
لقث روائعٌ من جهته مهما طال الزمن» ولثلا تَجَُقَهُ السيول 


والرياحه والمقصوة لزه ولهذا يسن تمي القبر إلى نصف قا 
ان 


۱۷٦ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


«وأن يكور فيه خد من جهة القئلة»» أي : حفرة داخل القبر إلى 
حرست اس باد ادر » أما إذا كانت الأرض 
هيالا" لايمكنٌ التَلحيدٌ فيهاء فالس يكفي. 


لمت 


«وأن يوضع المت في الخد على جَنْبه اليمن»؛ ليكون 
مستقبلا البْلدَه كما جاءت السُنهَ بذلك ذ 05 ا 
الصغرى؛ فكما آله يُستحبٌ النومٌ على الب الأيمن» فكذلك 
يكونٌ | لميّتْ من باب أولى. 

«ونْحل عُقَدُ الكَّنِ ولا رع بل َك وتبقى في مكانها. 

اولا يُكشَفَ وجه سواءٌ كان الميّتّ رجلا أو امرف ثم 
ينص ينْصَبَّ عليه الب أي ايعان المي لمت e‏ 
مياة شرة وإنما على حاتي الخد وطن حتى يذ يشت أي: يُجْمَل 
ل ا ا 
جدًَا؛ لئلا يودي إلى انهيال اللبنات على الميت» «ويقي يقي التراتَ»» 


أي: يقي الطين الميت من التراب؛ لأنه لو لم مَل الطب بين 
اللبنات» لانهار عليه التراب. 


5 0 


(۱) منْ: هال عليه التراب» يبيل هیلا وأهاله» فانهال: صبّه» فانصبٌء والمَيّلان: ما 
اهال من الرّمل. القاموس المحيط (ص ۷۳ 06). 

(؟) إشارة إلى حديث عُمَبْر الليثي 4؛ أن رجلا سأل النبي كَل فقال: يا رسول الله 
ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع»» فذكر معناه» زاد: «وعقوق الوالدين المسلمّين» 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا». أخرجه أبو داود (۲۸۷۵)»ء 
وصحّحه الحاكم (۱۹۷)» وقال الميثمي في المجمع :)١51(‏ «رجاله موثقون». 
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شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


«فإن لم یسر ابن ير ذلك من الود أو أحجارء أو 
خشب يقيه الترابّه ثم بهالَ عليه الترابُ؛ ويُستحبُ أن يقال عند 
ذلك: «باسم الله وعلى ملة رسول الله»» ويرف القبر ق شبرا 
فقطء لا يزادُ على الشّبْر عن الأرض؛ ؛ لأنّ الزيادة على ذلك منهيٌ 
عنها؛ فقد ام رانب # علي بن أبي طالب #5 آلا یری قبرا رما إلا 
ان e‏ إن تير ذلك)؛ لأنها حفط الترات 
من أن تذروهُ هُ الرياح» (ويْررش بالماء»؛ لكي يثبت. 

'ويُشْرَعٌ للمشيّعِينَ أن يقفُوا عند القبر»» لا سيّما إذا كان المشيّمُ 
من الصالحيي ناكد ذلك في 58 اغا للمبّت)»». أي: يدعوا 
له بالتثبيت؟ «لأنّ النبيّ ب كان إذا فرع مِنْ دفن الميّت» وقف عليه 
أي اونب عند القبر» ودعا للميّت» «وقال: «استَغْفرُوا لأخيكن» 
واشألوا له الكدِيتَ؛ نه الآنّ شال“ 


(۱) أخرجه مسلم (459). 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» من حديث عثان بن عفان ذه وصجّححه الحاكم 
(17077).» وحسّن النووي إسناده في خلاصة الأحكام (0771/4). 


17۸ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


تاسعًا: (الصلاة على الميّت بعد الدَّفْنَ لمن لم يصل 
عليه قبله) 


شرع لمن لم بل عليه أن يصلَيّ عليه بعد الدَْ؛ لان لني 
ل شل ذلكة على نکر ذلك في حدوه شیر فا إن كانت 
المُدَّة أكثر من ذلك لم" شرع الصلاة على القبْر؛ لأنه لم يقل عن 
لني أنه صلی على قبر بعد شهر من دَفْنِ الميّت. 
اس 

ويشْرَعٌ لمن لم يُصَلّ عليه أن يصلّيّ عليه بعد الدَّفْن؛ لأنَّ الي 
فعَل ذلك على أن يكونَ ذلك في حدود شهر فأقل» ودليل ذلك: 
حيرض اس امسا لصيس 
وفيه أن الني # :«صلی على قبرها؟ '"» وور أنه ل صلی على قبر 
بعل نيب "؛ فاد منه أهل العلم الح المشروع للصلاة #على القبر. 

«فإن كانت الم أكثر من ذلك, لم تشع الصلاة على القبْر؛ 
لأنه لم ْمَل عن النبيٍّ # أنه صلّى على قبر بعد شهر من دفن 
الميّت»» لكنَّ هذا الزمنَ وقعَ من النبيّ ب اتفاقاء وليس في هذا ما 


.)4057( أخرجه البخاري (55))» ومسلم‎ )١( 
وأعله بتفرّد بشر بن آدَّم» مع مخالفة غيره له.‎ »)۱۸٤۷( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )۲( 
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شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


و2 5 2 
يدل على أنه لا يُصلى عليه بعد ذلك وإن اقتنّصرٌ على الشهر - كما 
اختاره الشيخ رحمه الله -» فلا بأس. 


1۸۰ 


شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 
عاشرًا: (إعدادٌ الوليمة في الموت) 


لا يجوز لأهل الميّت أ أن يَصدء ل ا لقول جرير 
بن عبد الله البَجليٌ الصّحابيٌ ي الجليل #: «كنا تعد الاجتماعَ إلى 
آهل الميّت و 7 وصَنْعَة العام بعد لذن من الباحةا؛ رواه الإمامٌ حم 
5 + أو لعجوقهية فلا باس؛ ويشرّع لأقاربه 
وجيرانه أن يَضَْعُوا لهم الطعام؛ أن النيّ بل لما جاه ابر بموت 


کو يه رەو 


جعفر بن أبي طالب لد في الشام مر رَ أهله أن يصتعوا طعامًا لأهل 
جعفرء وقال: إن أَاهُمْ ما يَشْعَلهُْ). 
لاسرع على هل الیب ان یدوا جرهم ا رك دغر 
من العام المهُدَى إلبهم وليس لذلك وقثٌ محدوةٌ فيماتَْلمُ من 
الشزع. 
اس 
ا و 0 لقول جرير 


أهل ال 7 ص لعا العامة تغل ان من التياحة»؛ رواه الإمام 1 أحمد 


وهو 


بسند حسّن'. ما صُنْعُ الطعام لهم). يعني : كن غيرهم يصنع 


.)59:045( أخرجه أحمد‎ )١( 


۱۸1 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


الطعام لهم ولو شارَكهم بعض الزائرين فيه» «أو لضيوفهم فلا 
بأس) ما لم يكن الطعام من مال الميّت أو من أهله. 

«ويشْرَعٌ لأقاربه وجيرانه أن يَصَعُوا لهم الطعام؛ لأنّ الي 4 
م ا 
أن بصت ا ا » وقال: «إِنَّه أنامُم ما يَشَعَلَهُه”", 
ae‏ 00 

دولاحر على هل المت أن دشرا یرتم ا عيرق اذل 
من الطعام المُهْدَى إليهم). فليس هذا من مظاهر ا 2 
باعتبار آنه طعام هدي إليهم» ومن بات إكرام الجيران والأقارب» 
ولأنّه طعامٌ فيه قدْرٌ زائدٌ على الحاجة. 

«وليس لذلك وقتٌ محدودٌ فيما غلم م من الشزع» أي: ليس 


محدودًا بيوم أو يومَيْن أو ثلاثة. 


2))١51١( وحسّنه» وابن ن ماجه‎ »)۹٩۹۸( والترمذي‎ »)7١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)۱۳۷۷( من حديث عبد الله بن جعفر ذه وصځحه الحاكم‎ »> 00 
.٠٠١ /١ بن الملقّن في البدر المنير‎ 


1۸۲ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


حادم عشّرَ: (إحدادٌ المرأة) 


لا بجورٌ للمرأة الإحدادٌ على ميّت أكثّرَ من ثلاثة أيام إلا على 
رَوْجها؛ فإنه يجب عليها أنْ تُحدَّ عليه أربعة أشهر وعشْرّاء إلا أن 
تكونَ حملا فإلى وضع الحَمْل؛ لثبوت اسن الصحيحة عن النبيّ 
اير بذلك. 

نا الرَجُل» فلا يَجِورٌ له أنْ يُحدَّ على أحد من الأقارب أو 
خيرم 

اس 

المرادٌ بالإحداد: الامتناعٌ» امتناعٌ المرأة المتوفى عنها من لباس 
زينة» يمه ر ما يدعو إلى ا 

ولا شك أن موت القَريب» له أئرٌ في الَمْسء وقد لا بطي بعض 
الناس مثل هذه المصيبة فينجمعٌ على نفسه» ويتدُك بعض الأمور 
المباحة» وهذا نوع من الإحدادء فجوّز الشرع للمرأة أن تحدَّ على 
غير زوجها ثلاثة أيام» وما زادَ عليها فحرام. 

«لا يجوز للمرأة الإحدادٌ على ميّت» سواءٌ كان الميّتُ أباها 
أم أخاها أم ولدهاء «أكثْرٌ من ثلاثة أيام إلا على رَوْجِهاء فإنه يَحِبّ 


(۱) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص57 07). 
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شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 


عليها أن تحدٌ عليه أربعة أشهّر وعشْرًاا؛ لعظم حقه عليهاء وأما مَن 
موا ولو کان واا أوولتا سقلا رجور أن ا عليه قوق او 
أيام. 

«إلا أن تكونّ حاملاء فإلى 0 الحمل؛ لثبوت السّنّة 
الصحيحة عن النبيّ 4 بذلك»» فالحامل 7 تَخْرّحُ من العدّة والإحداد 
بوضع التَمْلِه سواءٌ كان أقل من يوم أو كان تسعة أشهُر كاملة. 

ما ارح فلا 00 له أن يُحدٌ على أحد من الأقارب 
أو غيرهم1. ولو يومًا واحدّاء وما عل على مستوى الول عن 
كس العام وإعلان الحداد أيامًا معلومة, كل انوا 
والمحرّمات؛ لن الإحداد منْ شأن النّساء. " 
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1۸٤ 


شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 
ثاني عشر: (زيارة القبور) 


شس للرجال زيارة القبور بين وقت وآخرَ؛ للدعاء لهم 
والتر حم عل وتذ ذکر 9 وما بعده؛ لقول النبيّ #ه: «زوروا 
الو اها کرک الآخر 5 خرّجه الا مساح في صبحيحهه 
وكان #5 يعلّم اوو أن ا لملم عليْكمْ 
أهلّ الدّيار م من المؤمنينَ والمسلمينٌ» َإنّا - إن شاء الله - بكم 
لاحقونَ ال الله لتا ولكم العافيّة يرحم الله المُسْتَقدمِينَ من 
والمُسْتَأخرِينَ. 


اا السات فلي 3 ذيارة القبور؛ ل د 3 لعن 
5-7 لا يجوز لهنَّ 25 الجنائز إلى المقبرة ؛ لان 8 4 


نهاهنٌ عن ذلك. 

أمّا الصَّلاة على الميّت في المسجد أو ذ في المصلّى. ٠‏ فهي 
مشروعة للرجال وللنساء جميعًا. 

هذا آخرٌ ما تیر جَمْعُه وصِلَّى اللهُ وسلّم على نينا محمد 
وآله وصحبه. 


1۸۵ 


شرح الدروس المهشمة لعامة الأمة 


اس 

سن للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر؛ للدعاء ء لھم 
والترحم عليهم' ابا لهمء «وتذگر الموت وما بعده»؛ إحسانًا 
للنفس أبالتذكر والاعتبار والاتعاظ؛ «لقول النبي طلا : «زُورُوا 
لبود نتيا 1 لجر اهرب الزن مسا فى يمه .0 
لفظ: «كَنْتُ نکم عن زيارة القبور َرُورُوها”' أ «وكان يل 
علّمْ أصحابه إذا زاوا البو أن يقولوا: السلا علَيكم أهل اليا 

من المؤمنينَ والمسلمينَ» وإنا - إِنْ شاءً الله - بكم لاحقُونه شال 
الل لتا ولكم العافيةء يرحَمٌ الله المستقدمينَ متا والمُستأخ خرينَ) ۰ 
وهذه هي الزيارة المشروعة» والتي لاتكونٌ لجرك أو ا أو 
لمزاولة عبادة ذ في المقبرة؛ لأن كل هذا منهنٌّ عنه. 

«أمّا السا افليس لين ار القبور؛ لان الرسول کل لعن 
زائرات القبور»“ ' واللعنُ يقتضي التحريم» 3 عل الشيخٌ رحمه 
اللهء فقال: ولاه يُخْمَى من زيارتهنَ الفننة. قله الصّبْراء وإذا 
منت السا فالمَئعٌ يشمل الكبارٌ الغا مني إلا أن اة 


(۱) برقم (4۷۳)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم (41/7)» من حديث بريدة ذك. 

(۳) أخرجه مسلم »)4۷٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) إشارة إلى ما أخرجه وأبو داود »)۳۲۳١(‏ والترمذي »)۳۲١(‏ والنسائي »)۲١٤۳(‏ 
وأحمد (۲۰۳۰)» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


۸٦ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


ليسث مكلف فلا يجه إليها نهيّء لكن يجه النهيّ إلى وليّهاء كما 
نا في الصَّبِيّ يم مما يسع منه لجال ٠‏ كلس الذَّهَبِ والحريرء 
والأم فيه مجه إلى واه وكذلك الصبية تفع ون دخول المفبترة 
لا لأنّها مواحَدَةٌ ومُعاقبَة على دخولهاء وإِنّما لكون التكليف متجهًا 


إلى وليها: 
«وهكذا لا يجو لهنَّ انََاعُ الجنائز إلى المَقبَرة؛ لأنَّ الرسول کل 
نهاهنَّ عن ذلك». 


«أمَا الصلاة على الميّت في المسجدء او في المصلىء ٠‏ فهي 
و للرجال وللنساء جميعًا) ارا 00 د 
وكذلك يحصّل للمرأة؛ a Ela‏ فالنساءً شقائق 
E‏ على الميّت مثلما للرجال» 
لک لا جور لهن ان TRG DT‏ 
يَرْرْنَ القبور. 

وَالضلاة ة على الميّت في المسجد يكرَهُةُ بعض العلماء؛ لأنه 
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ا NT‏ 
بيضاءً في المسجد" وشت هن أبن بكر ی ال ' 


(۱) أخرجه مسلم (4۷۳)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)١١١١(‏ 


1۸۷ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


وكذلك عمَرُ ف » وغيرُهم؛ فلا وَجْهَ لمنع الصلاة على الميّت 
ال 1 

الجا لها ی خا ولك الاد ی الا 
تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور» فليس فيه إلا خبرٌ 
ضعيف: :من زار بوي يوم الممعة ؛ كنب برا٤‏ لكنْ من خصّص 
يوم الجمعة لكونه تَر فيه الجنائزٌ؛ ليُشارك في الدَّفْن مثلاء فلا 


cC 


5 
ا 


بأس» وهذا مَقَصَدٌ صحی» ؛ أمّا تخصيصّةٌ لأنّه يوم الجمعة فلا 
فيومٌ الجمعة لا يحص لا بصيام» ولا بقيام» ولا بغيرهما من 
العبادات. 

| أن 000 الماء» فإن كانت ره إليه قائمة بأنْ كانَ 0 
على ألا يکود عاد مر 

«هذا آخرٌ ما تيسّر جمعه)» لحلل وعدم اوضائ الله 
وسلم على نبیتا محمّد وآله وصحبه). 


.۲٠١ /١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.# من حديث أبي هريرة‎ »)5١١5( (؟) أخرجه الطبراني في الصغير (405)» والأوسط‎ 


1A۸ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


وبهذا نكونٌ قد أنهينا توضيح حَ هذا الكتاب المختصر 2 
المفيد؛ ل؛ فرّحم الله 01 د اسع e‏ 


۸۹ 


شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 


فهرس الموضوعات 


العنوان 

تقديم معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
كلمة مؤسّسة معالم السنن 

مقدّمة الشارح 
مقسيسيبة 
الدرس الأوّل: [سورة الفاتحة» وقصَّارٌ السور] 
الدرس الثاني: [أركان الإسلام] 

الدرس الثالث: [أركانٌ الإبمان] 

الدرس الرابع: [أقسام التوحيد وأقسام الشرك] 
الرس التافس : [الاحسان] 

الدرس السادس: [شروط الصلاة] 


1۹۰ 


۲۳ 


۳٦ 


۲ 


كه 


0۸ 
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فهرس الموضوعات 


الدرس الثامن: [واجبات الصلاة] ۷۸ 
الدرس التاسع: [بيان التشهد] ۸۲ 
الدرس العاشر: [ستَنْ الصلاة] ۸۸ 
الدرس الحادي عشر: [مبطلات الصلاة] e‏ 
الدرس الثاني عشر: [شروط الوضوء] ١‏ 
الرس لقال ةعفر [قروض الوضوم] 1٥‏ 
الدرس الرابعٌ عشر: [نواقض الوضوء] ۱۲۲ 
الدرس الخامس عشر: [التحلي بالأخلاق المشروعة ١58‏ 
لكل مسلم] 


الدرس السادس عشر: [التأدب بالآداب الإسلامية]  ٠١١‏ 


الدرس السابع عشر: [التحذير من الشرك وأنواع المعاصي] ١55‏ 


عزو 


5 0 1 و 
الدرس الثامن عشر: تجهيز الميّتء والصّلاة عليه ودفنه \oY‏ 


أو تشن الخ ] ۲\ 
2 و 2 
ثانيًا: [ما يشر ع فعله عند تيقن الوفاة] ١6‏ 


۹1 












































شرح الدروس المهمة لعامة الآمة 


اذ[ محرت غشل اليس] 

رابعًا: صفة غشل المت 

عامقا كفي الت 

سادسًا: [أحقٌّ الناس فل ابت والصلاة عليه ودفنه] 
سابعًا: صفة الصلاة على الميت 

ثامنًا: صفة دفن اميت 

تاسعًا: [الصلاةٌ على اميت بعد الدَّهن لمن لم يصل عليه قبله] 
عاشرًا: [إعدادٌ الوليمة في الموت] 

حاديّ عشَّر: [إحداد المرأة] 

ثاني عشَّرَ: [زيارة القبور] 


فهرس الموضوعات 


4۹۲ 


1٤ 


1٦ 


۱1۷٦ 


1⁄۹ 
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